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جميّع يموق القليع جحفوظة للِكَاشرٌ 
الطبعي الشايي 
اس نيام 


دار العم للنش ءالو ريبع 


هتانف . معوكد: - 9ه16ه؟ 2‏ فلأاكسٌ . 2 112247 

التبحاض _ السويّديت - شتابع السّويديت المامط 

ىل .دك : توغ - الرّمتزالبريد كعك : 1275( 
العمّلحة العببية الستعوديّة 


مَك ور 


نلق 


ساناصاتم 


وَمَا خَلَقتُ الجنّ والإنس إلا لِيَعئْدُون 


رو 


إن العدد: لله مدوم تسد وكفرةه 4 ولموة 
بالل من شرور أنفُسناء ومن سكت أعمالناء من هده الله 
فلا مُفيلٌ لَهُء ومن ببضلل كلا ها 

وأشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وَحدَهُ لا شريك له 

وأَشْهَدٌُ أن مُحمّداً عبده ورسوله . 

نا بعد : قَإنُ الله سشبحاتة وتعالى خَلَنَ الحَلقٌ لِعُبُودئْته 
الجامعة لِكَمَالٍ اليحتث بغاية الذُلّ وَالحُضُوع والانقهاد 
لأمروء فقال تبارك وتعالى : #/ وما خَلقتٌ الجن والإنسن إلا 
عدون # [ الذاريات 5 ]. 

والعْبُوديّة هي سَبْبٌ إنزالٍ الكتّب» فقد قال سبحانه : 
« ينل 25 
أنروا أَنّهُ لا إله إلا أنا فَاتَقُرن » ( التُحل : ش 

وَهيَ - أيضتا - سَبَبُ إرسال الإشل 0 0 
عليهم وسلاه» فقال عر وبل : 3 وَمَا أرسل من 
قَبلِكَ من رسول إلا نوحي إليه أنهُ لا إله إِلَّا أنا 


فاعبدون » [ الأنيياء : 8؟ ع . 

ولذلك؟؛ فإنّ العبوديّة هي أعظمُ ما يُحصئله العبدٌ في 
حياته الدّنيا؛ لتكون وسيل نجاته في الذَّارٍ الأخرى . 

وَعلى در اجيهاد العد ف تحفبي. العبودية وتكميلها 
كتيل مح العبد ربد تحن معلةُ الوب يعبده . 

وَلَهَا رَأيتٌ. الأمر كُمَا وَصفتُ» وَحبَ شرح القُول في 
حقيقةٍ العُبُوديّة» وأقسايهاء وقراتيهاء وأنواعهاء وَمُوحِجَاتِهاء 
وَعلامَاتّها » وَكيفٌ تَعمَلٌ على تُحقبقها ؟ وَمَا هي ثمارها 
َآنارُها ؟ وَكَيفٌ تَنَجَتّب عثرات الطريق إِلَّيها ؟ وَغير ذلك 
ممًا بَتّصِل بها وَسَمْيتُهُ « دارج العُبُوديّة من هدي خَيرٍ 
البَربْةَ ٠‏ . 

وَلتحقيق ذلك التَحَبتُ بُحوثاً من ضعنائن الهلم 
رغواليه»ء وَجدنُّها مَسُورَةٌ في كتب سوير والحديي 
0 ليك شكاتها بكرنيب فائتي» ديه أسلوب 


و 
ق» جل ردت وَصَحَحَحتٌ ) ولي وفك فإن ع 


أطت ) قين الله وَالجَيرُ مله بَدبو» وَالعئ لبس إلبو؛ 
إن أخطأتٌ وَجَمَحتٌ؛ قين نفسي والتكيطان» وأمحوذ بالله 
من الخذلان . 

وقد اكات كثيراً على ما كَتَبهٌ شيخا الإسلام 


ابن تيميّة وتلميذّه ابن قم الجوزئة» وليعلم القارىم 
الكريم أن هذو مُظَةٌ مترلة كَرَج علبها عُدُولٌ من الأمة 
0 : 

الإسلاميّة » ولكن بعضن الموتورينٌَ - من احفادٍ عبدالله 
المُصيمي وعبدِالسين شرف الدّين ومحمود ألي رية 
الذينَ أعملوا معاولٌ الهدم وَالتُشكيك في الشّةَ الوب 
تحت ميثّارٍ من التحقيقاتٍ العلمكة - قد جالوا ومالواء 
وأبدوا وأعادواء وقعقعوا وفرقعواء لجهلهم بمناهج 
. الثّاليٍِ وآداب التُصني» قرمونا بما ليست فنا .يدعو 
التُعريف» وَالله يعلم أن قصدهم غير شريف» وأساويم 
غير نُظيف» فعمادة البخسٌ وَالتُطفيفٌ ؛ ولكن .لا 
َكادٌ البطال يفلح» ولا بِكادٌ صاحِبُ الهوى يفرح 
ولا يكادٌ 3 بَسودٌ» ومن زَبِبَ قبل أن ُحصرع لَن 
وَلكنا تكعلت نا أهدافٌ الصبة الددئّة) الني تحدّكها 
تتقفات جزية وعد تجارئة ‏ : تنعت دوافعها ولكّها 
اجتمعت على الْنْيلِ من الدّعوةٍ اطلام في صُورةٌ تُجريح 
دعاتها» تركنا هِرَاءَهُم - وَنَحنٌ ون -ء الأقُ ' ذلك من 
تَمَامٍ العبُوديّة كما جاء على لسانٍ تحبر البربّة حبثُ قال 
َه : ٠‏ أنا زَعِمٌ بيت في رَبِض الجْنّة لمن تَرَلك اليراة وإن 


كان ع 0 

فانقلت السمّحرٌ على المتاحرء وعلى الباغي دَدُورٌ 
الدُوائر ٠:‏ ايا أيهَا لدي آمنوا لا تَنخْدوا بطانة من 
دويكُم لا بالونكم تَحبَالكا دوا ما عيكم د بدت البغضَاء من 
أفراجهم وَمَا ُخفي صُدُورهم أكبرُ قد بِيَنا كم الآياتِ إن 
كسم تعقلون . ها أشم جرهم ولا بُحِبُونُكم وَتوْسونَ 
بالكتاب كله وإذا لَقركم قالوا أآمَنا واذا حَلوا عَضُوا عَلَبكم 
الانايل منّ الفيظ. قل مُوتوا بكم إِنَّ الله عليم بداتٍ 
الصّدور ٠‏ إن كمسدكم عست سكم ون أصيكم سب 
يَفرّحوا بها وإن وإن تصبروا وَتَنّقَوا لا فلكم كبدهم شيعا إن الله 
بمَا يتعملون ممحيط » [ آل عمران : (9١ - 1١١4‏ . 

وتوضيحاً لهذا المنهج العلميٌ المعروب العألو» 
أقول : إذا تَقَلكُ بحا عَرّونُه لقائله فين بَرَكَة العلم عزرُه 
لقاِله» فإن أجرَيتٌ عليه تعدبا باختصار أو تُصلبٍ أو غير 
ذلك بِنتهُ بإزاء العزو في الحاشية . 

وإن كانت فكرَةٌ استوعتها وَنَسجتٌ عولها وَأَغنينها 
بَحثاً واستقراء واستدلالا؛ فذال مد آترء وإن لم يفرّق 


١ (‏ ) صحيح بشواهده؛ كما بِينته في كتاني « مكارم الأخلاق , 
رص 58 -؟؛:؛#), 


. بينهما عاك حائك . 
من وَجدٌَ صتواباً؛ قلتتحمد الله الذي بتعميه تيم 
الصكالحاتٌ» ومن وَجَدَ تخطأ قلا عَأل بجهداً في النصح لي 
وتذكيري؛ فإِنٌ ذلك من لخي وَنقصيري ) وأسألٌ الله أن 
يَعْفِرَ لي تهزلي وَجَدّي) َكل ذلك عندي . 
دجم الله عبد ) ناصح أيا وي ما برجب الأصع: 
فقا بواجب الع الك فإ العزه فرك تإسوائة- اللاي 
َتَواصَونٌ بالححقٌ» وَبَتواصوتٌ بالصكبر» وَيَتواصونٌ الصرحم : 
الله تَصدٌ الكبيل» ومنها جائد؛ نعود بالله منّ 
الجؤْرِ» وَمنَ الحور بعد الكؤرٍ . 


كَتْبَةٌ حامداً وَمْصَلَياً وَمُسَلّما 
اب أضاعة سليم بن عيد الهلالي السكلفئُ الأئري 
طحي يوم الأربعاء ليلتين قينا من شهر المحرّم 
سئّة ألف وأربع مئة وثلاثة عشر 
من هجرة رسول الله مله 
في عئمان البلقاء 


عاصمة الأردن 


اعلّم أنَّ اللّهِ لم يَخْلّق المكمّاواتٍ والأرض وما بِينَهُما 
وكا قينا إلا بالعن »- كما تقال تال :. 8 وَعَلق الله 
الستمَارَاتِ والارض بالحَقّ وَلِتُجرَى كل نفس يما كُسبت 
رَهُم لا بُظَلَمُونَ © [ الجالية : 3١‏ ] . 

ولّم يَحلَفْهما باطِلاً» ومن كان لَهُ قَلبٌ أو ألقى السكمم 
رَهِرَ شهِيدٌ أدرَك هذا الأشر بأدنى تفكرء كَلذلكَ يفول 
أهل العلم وَالإيمَانٍ كما بُخير الله عنهم : 9 إِنَّ في 
علق المتمَارَاتِ والارض راخلافٍ اليل وَالنَهارٍ لآياتٍ 
لأولي الالبباب ٠‏ الّدِينْ يَنَكُرُونَ الله قياماًٌ رَقعُودَا 
رعَلى جُنُوبهم وتتفَكُرُونَ في خَلقٍ السمَارَاتِ والارض 
َبنَا مَا حَلّقتَ هذا بَاطِلاً سِحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ » 
[ آل عمران : 11٠‏ (١9١ا]ع.‏ 

إِنَّ ما في الكون لوحي أنَّ رَرَاءَ هذو الكيّاة الدّنيا 
آخِرةٌ» ويشي بِوُجُودٍ إله يُدَيهُ بحكمة» فَهِرَ يَحيِلٌ دلائل 


١٠ 


الإيمان وَآيَاتَه . 

رالعا ودر د هذه الدلائل) ويقراً هدو الآبات» وترئ 
هذه الحكمة أولو الألتاب الدية لا يَمْدُونَ بها دون ثْر أو 
كر أو تَديرِء_ولذلك فَهُم يُدرِكُونَ أيضاً أن الإنستات لم 
بُخلّق عَبكآًء ولن يرك سثدئ ملا : ظ أَفَحَسِتُم أَنْمَا 
حَلَقناكُم با وأنَكُم إِلَينا لا تُرجَعُونَ . فَتعالى الله المَلِكُ 
الحَقّ لا إله إلا هرَ رَبُ الغرش الكريم 4 [ المُؤْمنونَ : 
6 - كلاع. 

وقال تعالى : # أُيَحسبُ الإنسانٌ أن برك مندَىَ » 
القيامة : 6" ع . 

الله تعالى إِنّمَا خَلّنَ الكلقَ لِعِبَادَتَه» فَالعْبُودبَهَ هي 
المَابَه الي خلِنَ لها الجن وَالإنسسٌ وَالَلائق أَجِمَعُونَ . 

وقّد صتع تعالى بهذا في قوله : 9 وَمَا حَلّقتَ الجن 
والإإنس 31 لِيَعئدُون 4 1 الذّاربات اكشع. 

ربهذا بَتيّن أنَّ ُنَاك غَابَةَ ِمْجُودٍ الجن والإنس من قَامَ 
بها وَأذّاها كما 0 َقَد حَمَّىَ غَايَةَ وجوده؛ وَمَن قَصرَ فيها أو 


6 
-_ 


د كك 
ال 


٠.‏ - و ثم عو م 
هذو العَايَة الني تَريُط الجن والإنس هي العيُوديّة لله : 


1١, 


و 5 
7 - 9 10 7 3 ل 
ان يَكون هناك رَبٌ وعبك 1 و 


7 وام 


حقيقة العْبُوديّة ؟ 


١ 


قال شبح الإسلام ابن تَيمئّة ايه الله : 

« العبَادةٌ : هي اسمٌ جايح ِكل ما بُحله الله وت 
من الأقزال والأعمال الباطةة الاجر 

َالصلاةُ؛ وَالرْكَاةُ وَالمِثيَامُ» وَالحَخٌء وصدفٌ 
الحديث»؛ وَأدَاءُ الأمَائة) وَبِكُ الوَالِدَينِء وَالوَقَاءُ 00 
والأمذ بالمَعدوفٍ» وَالنهع ع ْ عن المنكرء وَالجِهَادُ للكفا 
وان والإحستانٌ للجَارٍ وَاليتيم والمسكين وار بن اللي 
والسلرف مي الكقة َالهَائِم ؛ والدعات . اليم 
وَالْقَرَاءَة ::وأمثال ذلك مق العناةة .. 

ركَذلكَ حُبُ الله وَرسولهء وَحَشْيَةُ الله وَالإنَابَهُ إلَيهء 
وإخلاص الدّين لَه وَالصير [ لِحكبه: والشدّكد لِنعمه» 
اليضى يفضائه» والموكل 4و لساك وه والترت 


0 
- 


0 


من عَذَابه؛ وَأمكَال ذلك : هي منّ العِبَادّة لله 
كت ,6 8 
وذلك ان العبادة لله هئ العَاَةُ |! و1 ٌُ يَدَّ لَك والرفيية 


1 


- 


لَهُء التي حَلَنَ الكَلنَ لهاء كُمَا قالَ اللّه تعالى 
وَمَا خََلَقتُ الجن والإنين إلا لِعبدُون » 
[ الذاريات : 5ه ع . 

وبها أرسلّ الإمثل صلَوَاتٌ الله عَليهم وستلاثه» كما 
قال تعالى  :‏ وَلَقَد بَعَنَا في كُلَّ أَمّةَ رَسولاً أن اعبدُوا الله 
َاجِتَيبُوا الطّاعُوتَ فَيِنهُم من قدى اللَّهُ ومِنَهُم من حَقَّت عَلَبد 
الفتلالة * [ النحل : 56" ع . 

وجعل ذلك لازِماً إرسوله عله إلى المتوت» كما قال : 
« وَاعيد رَبك حَتَّى بَأنِيِك البقينُ © [ الحجر : 44 ] . 

وبذلكَ وَصفٌ مَلائِكتَهُ وَأُنبيَاءةُ صتلواثٌ الله عليهم 
وستلامُه» فقال تعالى : # وَلَّهُ مَن في السَمَاوَاتِ والارض 
رمن عندَةٌ لا تستكبرونَ عن عَبَادَئِهِ ولا يَستحميرون ٠‏ 
يُسبحُونَ اللّبلَ وَالنّهَارَ لا َفتوونَ © [ الانبياء : 75١- ١8‏ ] . 

ودَمٌ المتَكبرينَ عنها بقوله : ١‏ وَقَالَ ربكم ادعُوني 
أستجب لَكم إنَّ الَّذِينَ يَستكبرونَ عن عباتي سدحُلُونَ 
جَهَنّمَ دَاخِرينَ © [ غافر : ٠١‏ ] . 

فالدينُ كُلّهُ دَاخِلٌ في العبادة . 


١ 


نت في ١‏ اموي ١‏ جبريل لعا جاء إلى 
سس 0 في صورَةٍ أعرانيّ وَستألَهُ عن 0 ؟ قال : 
7 الإسلام أن تَشَهَدَ أن لا إلة إلا الله وَأنَّ ‏ محكداً 
رسول_اللّه ونُقِيم المكلاة» وَنَوْتي الزكاة» وَنَصُومَ رَمَضمَانَ » 
ركع اليت إن استطصته لبو بتبيلا » .. 
قال : قُمَا الإيمَانُ ؟ 
قال : « أن مُوِينَ باللّه وعلايكيدء وكثيهء ورُسطلوء 
َالَعثٍ بَعدَ الموت» وَنُوِْنَ بِالقَدَرٍ خَيرِه وريه » . 
قال : قُمَا الإحستان ؟ 
قال : « أن تَعئدَ الله كنك ترا كن لم تكن تراه 
انه يراك » : 
نّم قال في آخر الحديث : « هذا جبريلٌ أثاكم بُعَلّدَكُم 
دينكم ) 
عر هذا كلَهُ في الدّينٍ . 
وَالدينُ يَتَضَمُن معنى الحخضوع وَالذلَّ فدينُ اللّه : 
عِبَادَنه وَطَاعَيه وَالخضوع د | 
وَالعِبَادَةٌ العاكرة بها تَتَضَكَنُ معنى الحُحبٌ)» ومَعنى 
اذل : فَهى تَتضن غَايَة الحبٌ لله تعالى» ايه الذل لد 


.)8( صحيح مسلم‎ )١( 


١6ه‎ 


فإن قبل : فإذا كان جَميمٌ مَا بُحِبْهُ الله دَاخِلاُ في 
اسم العِبَادَةَ» قَلِمَاذا عَطْفَ عَلَيها غَيرَهاء كقّوله في فاتّحة 
الكتاب : ١‏ إِبَاكَ تَعبِدُ وَإيَاكَ نَستعِينُ © . 

وقّولهُ لِتَبِيّه  :‏ قَاعبدهُ وتركل عَلّبِهِ » 
[ هود : ١١"‏ ع]. 

7 ر و شف ار ل ل 

وقولٍ توح : ا اعيُدوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيِعُون » 
1 

وكَذلكَ قَول غَيرِهِ منَ الؤمثلٍ ؟ 

قيلّ هذا لَهُ نَطَائئء كُمَا في قَوله : ا إن الصّلاة تنهى 
عَن الفحشتاء وَالمُنكر » [ العنكثوت : 48 ع ؛ وَالمَحَْاءٌ 
من المُنكر . 

وكذلكَ قوله : 8 إِنَّ اللّه يَأْمْد بالعَدلٍِ والإحستانٍ 
َإِيتَاءِ ذي القربى ويَنهى عَن الفَحشناءِ والمُنكر والبغي #4 
[ النحل : 4١٠‏ ] » وإِيَاءِ ذي القربى : هر من العَدلٍ 
والإحستانٍ؛ كْمَا أنَّ الفَحثْاء وَالبني منّ المنكر . 

شُِ 9 72 3 54 

وكذلكَ قوله : 8 وَالْذينَ يُمَسَكونَ بالكتاب وَأَقَاموا 
المئلاة 4 [ الأعراف : 1١‏ ع » وَإِقَامَةُ المكلاة من أعظم 
النَمَميك بالكتاب . 
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ركَذلكَ قوله عن أنبيائه : 8 إِنّهُم كانُوا يُسَارِعْرنَ في 
الحَيرَاتٍ وَيَدعوتنًا رَغَبَاً وَرَهَيَا © [ الأنبياء 4١‏ ] » وَدُعَارْهمْ 
رَغَبآ وَرََباً منَ الخَيرَاتٍِ . 

وأمكَالٌ ذلك في لقان كثير . 

وَهذا البَاث كر 37 مَع كَونٍ دين تعض 
الأكز. معطت علد تخصيضا له بالذكزه: لكويه: اتطلوياً 
بالمَعنى العَامٌّ وَالمَعنى الخخاصّ . 

اه 0 م دلائل الاسم بحالٍ الانفراد والاقتِرَانٍِء فإذا 
أفرة عَمَّء وإذا ُرِنَ بره لحمو كانس « الققير » و : 
والمسكين »» عا أفرة أَحَدُهٌا في مثل قوله : 9 فُقَرَاء 
الّدِينَ أحصيروا في ستبيل الله 4 [ البقرة : 77 ] . وقوله 
١‏ أو إِطعام عَشْرَةٍ مَستاكين 4 [ المّائدة : 47 ] » دَخَلَ فيه 
الآخَد . 1 

ولَكًا كَرنَ بِينَهُمَا في وله : 2 إِنّمَا الصَدَقَاتُ للفقرَاءِ 
وَالمَستاكين 4 [ التوبة : 5١‏ ]2 صارا لَوعَينٍ . 

وَقَد قيل : إن الخَاص مَعطُوفٌ على العام لا يدل في 
العَامٌّ حال الاقيِرَانِ» بل 5 من هذا الاب . 

وَالتُحقيقٌ أنَّ هذا ليس لازماً : 


١١/ 


قال تعالى  :‏ مَن كان عَدُوَاً لله رَملايكيه وله 
َجبريلَ وَمِِكَالَ © [ البقرة : 8 

وقال تعالى : ا وإذ أَحَدنَا مِنَ النْبيِينَ مِينَاقَهُم 
َمِنكْ ومن ثوح وإبراهيم وَمُوسى وعيسى ابن مَرِتَم » 
[ الأحرّاب : ا ع . 

وَوكه الخَاصّ مَمَّ العَامٌ 114 لأستاب مُتَترعَةٍ 

ثَارَةٌ لكوي له خامكة ليست لنتائر اماد 5" 
وح وَإبرَ برّاهيم وَمُوسى وعيسى . 

1 ثَارَةٌ لكونٍ العَامً فبه إطلاق قد لا يُفَهم من العُحُوم» 
كَمَا اق قوله 3 هُدَى للمتٌقينَ . الّذبنَ يون بالقيب 
وَيُقيمُونَ الصلاة وَممًا رَرْقنَاهم يُنَفِقَونَ ٠‏ َالْذِينَ يُؤْمنُونَ بِمَا 
رن إلبك: ونا رن من فلك 4« العرة ا سدوع. 

فقوله  :‏ يُؤْمِنُونَ بالقيب © : بََتارَل كلّ القّيب الذي 
يَجِبُ الإبان به؛ لكن فيه إجمَالٌ» قلس فيد ذلالةٌ على أنَّ 
منّ القّيت : ما أَنزلَ إلَيِكَ وما أَنزلَ مِن قَبلكَ . 

ومن هذا التاب قوله تعالى : # اتلّ مَا يُوحى إِلَيكَ مِنَّ 
الكِتّاب َأَقِم الصكلاة © [ العنكبوت : 48 ع2 وقوله : 
«( وَالْذِينَ يُمَسبْكُونَ بالكتاب رَأقَاموا الصلاة » 


ف 


الأعراف : ١17٠١‏ ع . 

وتِلارّة الكتاب : هي اتّباعه وَالعَمَل بهء كما قال ابن 
مسعود ف قَوله تعالى : ٠‏ الّذِينَ آنبنَاهُم الكتَاب بَلُونَهُ حَقَّ 
تلاوته * [ البقرة : ١7١‏ ع ء قال : « يُحِلُونَ حلالة؛ 
رَبُحَوونَ عرامة» وَبُؤيُونَ بختشابهه» وَتَعملونَ بمحكيه ١‏ . 

فاتّبَاعٌ الكتاب» يَِتَارَل الصّلاةَ وَغَيرَهاء لكن خَصئها 
الذكرٍ ليزييها . 

ركذلك قوله لموسى : 2 إِنِّي أنَا اللّهُ لا إله إلا أنَا 
فَاعبْدُوني وَأَقِمِ الصثلاة لليكري » [ طه : ١4‏ ع ٠»‏ وَإقَامَة 
المكلاة لِذِكرو ين أَجَلٌ عِبَايِهِ . 

وكُذلك قوله تعالى : 8 انّقُرا الله وقولوا قَولاً ستديداً © 
الأحرّاب : 7١‏ عء وقوله : 3 الّقُوا الله وَابتَقُوا إل 
الوَسيلَةَ © [ المائدة : 0" ]ء وقوله : 8 انقُوا الله وكوُوا 
مَعَ الصادقينَ © [ التوبة : ١١9‏ ] . 

إن بعاد (الأمور هد بقعا من" تحام “قوق الله :+ 

وكذلكَ قوله : 8 فَاعيْدهُ وتوكل عَليِهِ » [ هود : 
مالع ؛ فإِنّ التُوكل هرَ الاستَفّامَةُ» وَهي ون غ23 الله 
لكن حصت بالذّكرِ» لَيَقصدها المتَعبدٌُ بخُصُوصيهاء فإنّها هي 
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اللّم 500 ازدَادٌ العَبدٌ تَحقيمًاً 0 ال وَعَلتَ 


- 0 
دَرَجَنُه » أ. ه 


فَكيفٌ يُحَفَقُ العَبد العُبودية 


١) ١ (‏ العْبُودئة هر ص 56-1١‏ و١7‏ -ه7 ) باخيصار 


, لاد لطاع َالاستقامة َلَرُومُ اماما المُستقيم 
وَنَحو ذلك منَ الأسمَاءٍ مَقَصُودُها وَاحِدٌّء وَلَّها أصلانٍ 


8 


أَحَدّهُمَا : أن لا يُعبد إلا الله . 


لاني : أن لا بعد إلا بها أمر وشمرع» ولا يعد بير 
ذلك من الأهوَاءِ وَالظبُونِ وَالبدع . 

قال تعالى : 8 قَمَن كان يَرِجُو لِقَاء به فَليِعمَل عَمَدَ 
صَالِحَاً ولا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ ربد أحدَاً © [ الكهف : ٠١١‏ ع . 

وقال تعالى : ل بَلَى من ألم وَجِهَهُ لله وَهرّ مُحمينٌ 
َلَهُ أجرةُ عِندَ رب ولا حَوفٌ عَلَهم ولا هُم يَحرَنُونَ » 
البقرة : ١77‏ ع . 

وقال تعالى : ا وَقن أحستنُ وبا يمن أسلم وَجهَه 
للّه وَهرَ مُحسينٌ وَانْحَدَ اللّهُ إبراهيم خليلاً » 
النّساء : 4؟١‏ ع 


بف 


8 


َدْلكَ ب عبن العهاي : شَهَادَةَ ان لا إله 9 اللّم 
وَسَْهَادَة أن مضكذدا 00 اللّه . 

قفي الأولى : أن لا تعد إلا ليام . 

و الثّانية : أنَّ مُحمّداً هوَ التسول امل عَنهُ» فَعَلينا 
أن نُصدّق حبر وتُطيع أمرةٌ . 

وَقَد بِيِنَ لا مَا تَعثْدٌ الله به ؛ وَنهّانا عَن مُحدثاتِ 
الأمُورٍ» وأخبرَ أنّها ضلالة 

وَكْمَأْ أننا مَأْمُوردُوْنَ أن لا كاف ِل اللّمء ولا تتوكل إلا 
على اللّهء ولا تَرِخَبَ إلا إلى الله ولا نَستعين إلا باللّهء وأن 
لذ تك انا إل للد فكذَّلكَ تحن مَأمُورُونَ أن كيم 
الاسول وَنْطيعَهُ) 0 بهء فالحلالٌ ما عَثّلّهء وَالحَرامٌ مَا 


دلق 


و 


حَرمّه » وَالدَّينُ ما شر 

قال تعالى : ١‏ لتم ونوا خا آم الله وَرسولُه 
رقالوا حَسبًا الله ستيؤتينًا اللّهُ مِن قَضله وَرَسْولهُ إِنّا إلى اللّه 
رَاغْبُونَ © [ التوبة : 5٠‏ ع4 فَجَعَلَ الإباء للّهِ ولول ؛ كبا 
قال : ا ومَا آثاكم الرسولٌ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا » 
[ الحشر : 7 )ع . 


. ٠ البدعَدٌ وَأنَئها السكى: في الأَمَةٍ‎ ١ : وانظر لِرَاماً كتاني‎ )١( 


فى 


وجَعَلَ الكل عَلى الله رَحدَةُ بقوله : 8 وَقَالوا حَسنا 
الله 24 وَلَم بَقّل : وَرَسُولهُ؛ كما قال في وَصٍ الصكحابة 
رضي الله عنهم في الآية الأخرى : ١‏ الّينَ قالَ لَهُم الئاس 
ِنَّ النّامن قد جَمَعوا لَكم َاخشوهُم قَرَادَهُم إِيمَاناً وَقَالوا 
عَسبئًا الله وعم الوكيل 4 [ آل عمران : 11 ] . 

ومثله قوله : ل بأ أَبَا النّعْ حَسَبِكَ اللّهِ وَمَن انْبَعَكُ 
مِنَّ المُوْمِنِينَ © [ الأنفال : 54 ]2 أي حسبك وَحَسبٌ 
المُؤْنينَ» كْمَا قال : ل ألَيس الله بكافٍ عَبِدَهُ © [ الزمر : 
و"ع. 

نم قال : ا ستيؤتينا الله من فَضلِهِ وَرَسُولهُ ©, فَجَعَلَ 
الإيئَاءة لله وَللةسول» وَقَدّم ؤكر المَضل للَّهِ؛ لأنَّ المضل ببدٍ 
الله ييه من يَشتاء الله دو القَضل العَظِيم» وله المَضل على 
رسوله وَعَلِى المُوْمِنِينَ . 

وقال تعالى : 8 إِنّا إلى الل راغِيُونَ © فَجَعَلَ الوغبة 
إلى اللّه وَحِدَّهُ كُمَا في قوله  :‏ فإذا فَرَْتَ قانصب ٠‏ وإلى 
رَبك فَارعَب © [ الانشراح : ا - 8 ] . ظ 

وقال النيم. عَكدهِ لابن عبّاس : 


2 02 ع 4 - 8 0-4 
و إذا سألتَ فَاسأل اللهء وَإِذا استَعنتَ فاسئّعن 


ارقا 


بالله ."2 , 

َالقُرآن يدل على يثل هذا في غَيرٍ توضيع . 

فجَعل العِبَادّة وَالحّشيّة وَالئّمَرى لله 0 الطاعَة 
والعكبة لله وتسولو» كما في قو توح عليه السعلام ١:‏ أنٍ 
اعيدوا الله وَانَْوةُ وَأْطِيعُون 4 1 توح ل 

رَقُوله : ا وَمَن بطع اللّه ورسولة خش الله وَبَتقِه 
أولَيكَ هُمْ القائرُونَ 4 [ الثور .: 07 ] . 

وَأْمكَال ذلك . 

فالؤمئل دلا عِبَادَة الله ود وال إليهء 
اتوك عَلَيهِه وطاعيهء والطاعَة لهم فَأضَلٌ التْكِيطانٌ 
النُصارى 0 فأشركوا باللّه وَعَصوا فَجَعَلُوا 
يعون إلبهم» «تتوكلون عَلَيهم» وتسألوتقم؛ مع 
مَعصِبَتِهم 0 لهم سدنهم » وَعَدى ٠‏ الله 
المؤنينَ المُخلصينَ لله أهل الصرَاطٍ المُستقيم » الْذِينَ 
عَرَهُوا الحَقّ وَانَعُوهُ هَلَم تكونوا من المَغضوب عَليهم)» و 
الضكالين» فأخلّصوا دِبِئَهُم لف وأسلموا وُجُوهَهُم 


8 0 0 70 0 
للهء وانابوا إلى رَبّهم ' وَاحَيُوه » وَرَجَوه؛ وخافوة» ومتالوة» 


1١ (‏ ) صحيح كما بكنتهُ في « صحيح كتاب الأذكار ومتعيفه ٠‏ 
١ككر‏ م/م .)12١١‏ 1 


يق 


وَرَغْبوا إِلَّيوء وَفَوْضُوا أمرهم لوه وتوكلوا عَلَِهِ؛ وأطاعوا 
سثله » وَعَرْرُوهُم'' وروم َأَحَبُوهُم ) ووَالُومُم» 
رائْبعُوهُم» وَاقتَُوا آنَارمهُم وَاهئّدوا يعتارهم . 

قَالعَمَل الصكالح : هو الإحستانٌ؛ وَهرَ فِعلّ الحستئات» 
َالحسياتُ هي ما أعبة الله وَمئولة » وَهوَامَا أَمَرَ الله به مر 
إيجاب أو استحباب . 

كَعاحَانَ مِنَّ َع في الدّين التي ليست في الكتاب ولا 
في صحيح السثدة) فإنها - ون قَالّها من قَالَهاء 00 
تن عَبِلَ - ليست مَشْرْوعَدٌ؛ فإنَّ اللّه لا يُحِثْها ولا رمثو 
رين ال ل 
يَعمَّل ما لا يج يَجُوزٌ؛ كَالفْوَاحِشِ والظلم» ؛ ليس منّ الحَسئّاتٍ» 
دين القعل المكالح . 

وأا قولهُ تعالى  :‏ ولا يُشرك بعِبادة رَبّهِ أحدَا » 
[ الكهف : ٠ع‏ » وقوله : ف أسلم وجهة لله 4 
البقرة : ١١7‏ عء فَهرَ إخلاصُ الدّينٍ لله وَحَدَّهٌ . 

وكان تمر بن الحّطاب يقول : 

« اللّهِعَ اجمل عَمَلِ كُلّهُ صالكاًء وَاجِعَلهُ لوجهك 
حَالِصاًٌ» ولا تجعل لأعد فيه شيثاً » . 


. أي عَظمُوهُم‎ )١( 


>32:ِ 


وقال الفضّيل بن عياض في قوله تعالى 
( ليلركم أْكُم أحسنُ عملا » [ الملك : ؟ ]ء 
« أخلصة وَأصوبهُ . 

قالوا : يا أبا عَل ما أخلّصيه وأصرثه ؟ 

قال : : إن العمل إذا كان خَالصاً وَل يكن صحوَاباً؛ 7 
بقل » وَإذا كان 0 وَلَم 5 حَالِصَا؛ لم يُقبل » حتى 


يَكُونٌ خَالِصاً صو 
07 3 ا 
0 : أن 1 لله وَالمِكوَابُ : أن يَكَونَ عل 
السثئة . 


وَذْلكَ هو دين الإسلام الذي ] بَعَثَ الله به الأوّلِينَ 
وَالآخِرينَ منّ الأمثل» وَهوّ الدَّنُ الذي لا يَقل اللّه من أحَدٍ 
إل ياه وهر عقيقة الهِبادةٍ لربٌ العَالّمينَ . 

ُتسل لله القظيم أن يَكيننا عَلَيهِ تكله آنا 
عَليهِ» وستائر إخواننا المُسلمينَ . 

رَالحَمدُ لله رَحِدَهُ؛ وَصِلَّى الله على متئدنا محمد وآله 
وصحيه وَسَلم » أ. ه". 


8 
قال ابن قيّم الجوزئة رحمه الله : 


١) ١(‏ العْبُودِية ه( ص لا - 00٠‏ و 188 - 140 ) باختصار» 
وَزِيَادَؤ» وتصئفٍ . 


الى 


8 


و إذا عرف هذا : قلا يَكونٌ العبدٌ مُتَحَمّقاً. بالمبودئد إلا 


والثاني : الاخلاصل للمعئود : 


و ار 


أحدها : أهل الإخلاص للمَعئود وَالمَُاَعة» وهم اهل 


الهم عن لله وأقوالُهم لله وَعَطَائُهُم لله 
رَتنشهم لله وَحْيِهُم لَه وَيبفضهُم لله فَمُعَاملَتُهُمٍ ظاهراً 
ربَاطِناً لِوَجِه الله وَحدَ» لا بُريدُونَ بذلك من النّاسِ جَرَاء ولا 
ششكوراً» ولا ابتمّاء الجاءٍ عندهم ولا طَلَب المْحْمَدَق 
وَالمَنرِلَة في لوهم ؛ ولا هربا ين ذَنّهِم ؛ ؛ بل قد عَدُوا الئاس 
ِمَنزِلَةٍ أصححاب لوو لا َمِكُونَ الهم ف ضيراً ولا نَفعأه ولا 
موتاً ولا حَيَاةٌ ولا تُششوراء فَالعَمل لأجل النّاسِ) 0 
الجا وَالمَنزلَةٍ عِندَهمْ؛ وَرَجَائِهِم للفة والتقع وم “: 

بكو من عَارِفٍ بهم ألبدٌ» بل من جَاهِلٍ 0 0 
ركه ) فَمَن عَرَفَ انام َنزْلَهُم مَنَازِلْهُم . وما مَن عَرفْ الله 
أخلّص له أعمَالّه وَأقوَاله» وَعَطَاءَهُ وَمَنعَهء 0 وغضة . 


يف 


07 2 9 95 1" 3 6 
ولا يُعَامِل احَد الخ دُونَ الله إلا لجَهله بالله رَجَهلِه 
8 3 شٍِ 2 ع ل © 
بالخَلِق» وإلا فإذا عَرَثَ الله وَعَيِفَ 9 اث مُعَامَلةَ الله عَلى 


مَعَا مليهم ١‏ 
َ. 0ه وم 0 7 ص 2 
ركذلك اعمالهم كلها وَعبادئهم مُوافقة لأمر الله وَلِمَا 
بُحِبْهُ وترضتاة . 


هذا هرَ العَمَلُ الذي لا يَقبلٌ اللّه من عَامِلٍ واف 
رَهوَ الذي لا عِبَادَه بالمَوتٍ وَالحَيَاةٍ لأجله قال تعالى : 

0 وَالحَيَاةَ لتبلركم يكم أحستنٌ 
عَمَلا # [ الملك : " 

ال 90 
عَمَلاٌّءِ قال الله تعالى : 

[ إن جعلنا ما على الارض زيئة لها لوم أيهم 
أحسَنُ عَمَلا 4 [ الكهف : 7 ] . 

وهذا هر المذكور في قوله تعالى : ا قَمن كان برجو 
لِقَاءَ رَبّهِ فلتعمل عَمَلا صالحَاً ولا يُشرِك بعِبادةٍ رَبّهِ أحداً » 
[ الكهف : ١١١‏ ] . 

ون قوله : ا ومن أحسسنٌُ دبنا مِمّن أسلّم وَحهَهُ لل 
رَهرَ مُحمينٌ 4 [ النّساء : 8ع . 
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قلا يبل الله نَ العمل إلا ما كَنَ خَالِصاً لوجهه» على 
مُتابعة أمره» وَمَا عَدَا ذلك فَهِرَ مَردُودٌ على عامله» يُرِدٌ عليه 
- أحوّج ما هو إليه - عَبَاءٌ منشوراً . 

رَنْ « المكحيح »'''من حديث عائشة عن النَّىَ عه : 

. » كل عمل ليسن عله أ مدنا فَهِوَ رَدٌ‎ ٠ 

كل عَملٍ بلا اقيداء فإ لا يزب غامله من الله إل 
تعدا غإن الله تفاى. إنكا ميد بأمروء لا بالآراء والأهواء . 

الفتربُ الثاني : من لا إخلاصن له ولا مُتَابَعة» قَلِيسَ 
عَمَلِّ مُوَافَاً للشترع » وَلَيِسَ هر خَالضاً للمَعيود» كأعمّال 
المُتريِينَ للنّاس» المُرائِينَ لَهُم بِمَا لم! يَشْرَغْةُ اللّه وَرسثولّه » 
رَهَؤُلاء شيرَارُ الحُلق» وَْممَتُهُم إلى الله عَرّ وجل وَلَهُم أوقد 
تُصيب ين قوله : « لا تحسنٌ الَّذينَ يَفْرَحُونَ بمَا أُنّوا 
وَبُحِبُونَ أن يُحمّدوا بِمَا لّم تفعلوا فلا تَحسبنّهُم بِمََازَةٍ مِنَ 
العَذّاب وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ © [ آل عمران : 188 ] . 

بَفْرَحُونَ بِمَأْ أنّوا من البدعة وَالضلالة والشتّرك» 
وَيُحِئُونَ أن يُحمَدُوا باتّباع السثنّةِ والإخلاص . 

-15/11( أخرجَةُ البخاري ( 0 / 01" - فتح ) » ومسلم‎ )١( 
. ) ووي‎ 


3 


وَهذا 0 إن 
العلم َالفَقَرٍ وَالعِبَادَةِ - عَن الصّرَاطٍ المُستقيم» 
ون البدَع وَالفكلالات» وَالكَيَاءَ والستمعة 0 7 
بُحمّدوا بمًا لم يَفعَلوا ين الاتباع والإخلاص والعلم» نَهُم 
آهل العفكن والشعلال ٠”‏ 

الفتربُ الثّالث : من هو مُخلص عي أعمَالو» لكنَّها 
على غَيرٍ ماع الآئر» كتجوال العيّادِء وَالمُنتَسِبِينَ إلى طريق 
الزهد وَالمْمَرِء 01 من عَبَدَ الله غْيرٍ أمروء وَاعتَقَدَ عبَادَتهُ 
عدف قري إلى الله قوق ال : 


كَمَن َظَُ أنَّ متماع الحكاء وَالنصدِبَةَ قُربَةَء وَأنَّ 
الحُلوَةَ الي ترك فيها الججمعةٌ وا عه فرزية وان رامعل 
متو التهار باللّيل قُريَة» وأنَّ 00 ع توم فطرٍ النّاسٍ قربة» 
وَأمكال ذلك . 


الفيرب الرابع : من أعمّاله على مُتَابَعَةِ الأمرء لكِنْها 
لِغَير اللّم كطاعة المُرَائِينَ» وكالكجل يُقَاتلَ رِيَاءٌ كه 
وَشتجاعة» وَبَحْجٌ ليقال» وَيقرأ القرآن لبُقال'"2 فَهَزُلاء 
١‏ انظ لِرَاماً رسالتي والؤياء : دثهُ مده © السكبّى 2 ن الأ ل 


نشر دار ابن الجوزي . 
(؟ ) وانظر رسالتي السكابقة . 


م٠‎ 


أعمالهم طاهئها أعمَال صتالحة مأمور بهاء لكنها غَيه 
صتالحة » قلا تُقبل . © وْمَا أمروا إل لِبعئدوا الله مُخْلِصينَ 
لَهُ الدينَ 4 [ البينة : © ع . 

ع 4ق 0 
فكل أحدٍ لم يؤر إلا عبَادّة الله بِمَا مر والأخلاص 
1 5 5 بلق 

قإذا كانت اهدو حققة الفتوولة :رخال الئاس معهاء 
فكبف د العْبُوديّة ؟ 


. بتصبٍ وَزيَادةٍ‎ ) 88  م«/1١0(‎ ٠ مَدَارِجٍ الكالكين‎ «)1١( 


ض 


عَلِمثُم إخواني أنَّ العُبُوديّة غَابَة العباد التي حلِقوا لّهاء 
فْمَا هي الوّسيلة إِلّيها ؟ ظ 
١‏ - طَلَّبُ الإعَائة من الله . 
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8 


8 - ءَ“ - - 

إذا كانت العْبُودِيَة لله غاية العبد وَنْهَاية مُرَادِهِ تَوَجَهَ إلى 
0 0 1 - 2 2 
الله أن بُعِبئَهُ عَلَيهاء وَيُرفْقَهُ للقيام بحقّهاء ولهذا كان مِن 
0 7 0 0 8 8 5 20 5 
افضل ما يسال الله عَرْ وجل : الإعَائة عَلى مَرضاتِهِ» ولذلك 
ك8 َ. 0 
عَلم اللي عَم حِبهُ مُعاذ بن جبل رضي الله عنهء فقال : 

8 اع 7 0 ا 52 

١‏ يا معاذ الله ني لأَحِبِكَ قلا نس أن تَقُولَ في دُبرٍ 
و 85 2 0 5 2 7 
كل صلاة : اللهمّ أَعِن على ذكركء وششكرك؛: وححسن 
عِبَادَئِكَ 200 

وَاعلّم أبّها العبدٌ نك إذا التَرَمتَ ممودِيتَةُ» وَدَخَلتَ 
ا 00 0 1 00 7 
تحئّها اعَانَك عَليهاء فكانَ دُخُولك فيها ستببا لتيل الإعَانَهِ 


, صحيبح كتاب الأذكار وَضتعيفه‎ ٠ : صحيح كمَا بِيِنْهُ في‎ )١( 
لكم/ 60لا5).‎ (( 


يض 


َه 


ليها؛ َكلّمَا كان العَبدُ نَم عُبْودِيةَ كانّت الإعَانَةُ من الله 


0 وَعكذا أبَدَا ما دُمتّ لله عبداً : 

ومن تَدّبَر هذا المَقَّام وَجَدَهُ نَم الدّعَاء بل إِنّ مَدَار 
الدّعَاء المَأثُور عَلَّيهه وهو مُرَادٌ الله في 1 الكتاب : 8 إِيّاك 
عبد وَإَاكَ تستعين © . 

؟ - الاصطبَارٌ على العْبُودِيّة 
يا قوم من كانت ظَابيُهُ الله كانت مِمَتْهُ عَالية فَهِوَ 


يار 


تحنة حكة ربعنىة ص وير تفسسة؛ ليرئني إلى 
( المُنُولٍ بينَ يَدَي عرد بحقٌ الذي بُجِيْهِ وتخضع 
لهُء وباج عَثرَات الطريق؛ ليشت في هذا الترتقى 
ا .. إنها مَشَفّةٌ : مَشمّةٌ النَجَيْم والحشدٍ وَالنّجَوْد من 
كل شاغِلٍ ... وَإِنها ََذه لا عرفا إلا من ذَاقَ طعتها وَوَجَد 
علاوتها ... ولكن لا ثَبَالَ إلا بِمَشْمّة ... فإذا تَجَاوَرْت تلك 
الَثفّة مَتَحتكٌ عطرها سكت عَرْقّها: وكنتٌ من أهلها . 

قال الله تعالى : ا فَاعيدةُ وَاصطير لِعَِادَت » 
[ مريم : 580"ع. 


وف 


وقال  :‏ وَمْر أُهلّكَ بالمكلاةٍ وَاصطير عَلَيها » 
طه : ؟"١ا‏ ع . 

َالبُوديُة ف الإسلام تَنَظِمٍ كل تشتاطء وكلٌ حَرَكَو 
َكل حَلِجَوء ركلٌ د وَكلَ انْجَاوِ ... وَإنْها َمَشْطّةُ أن 
يَنّجه العَبدٌ في هذا كله إلى الله وَحَدَهُ دونٌ غيره ... مَشْعفّةٌ 
تَحتَاجُ إلى اصطبار ... وَطَريقٌ يَحتَاحُ إلى مُجَاهَدَةْ لَيَخلْصَ 
القلث م مِن أوشتاب الهَوى» وَتَرَغَاتِ التْكَيطَانٍ والئّمْسِ من 
شرورها ... وَلكن مَن زَرَعَّ الإخلاص حَصَدَ النّجَاةَ رن 
َدَرَ 00 جنى المكدّاد في القّولِ وَالعَملء ومن عفظ الله 
حَفْظَهُ لدو حَدَةُ تشافة , 

قال تعالى : 1 جَاهَدوا فينا لَتهدئهُم سبلنا وَإِنَّ 
الالح للحيو 1.4 اكيت فلع . 

وَلهذا المَقَام يُشِيدُ التسول عَلَيهِ الكلاةٌ والمكلام : 

و محججت الئَارُ بالنكهَواتِ» وحجبت الك 
بالَكار 0 

فالجَنّةُ مَحجُوبَةٌ بالمكاره مَحفُوفةٌ بها؛ وَالمَكارِه ما 


) 78177 ( فتح )2 ومسلم‎ - #006 /1١١ ( أخر جَهُ البخاري‎ )١( 
: ين حديث ألي هريرة . وأخرجةٌ مسلم ( 1871 ) من حدبث أنس بلفظ‎ 


7 
و حخفت ... و الكححديث . 


"5 


مر | المُكُلْتُ بِمْجَاهَدةٍ نفسيه فيه فعا وك كالإنيان بالعبَادّات 
على وَجِهِهًاء وَاجِيِئَابٍ المَنهبّاتِ ا وتَعلا» وأَطلِقَ عَلَيها 
المكاره لِمَشْفتها عَلَ القايل» وَصعُو) بنها عَلَيهِ» ولكن عَاقبتَها 
أحلى من العَسَلٍ ؛ وَلله در القائل :ا : 
لا تَحسَينٌ المَجدَ تمراً أنتَ آكِلهُ 
أن تلع الكجدّ عَنَّى تَلعَنَ الصكبرا 
وَصدّق القائل : 
والصكبذ قة كَذَافية كاسينه 
لكن عَوَاتبَهِ أحلى مِنَّ العَسَلٍ 
م - مُرَاقية الله . 
رَهذا مَقَامُ الإحسانٍ وليه أثمار رَسول الله عله في 
حديث جبربل الطويل عندما متألة عن الإحمتان قال : 
و أن تعد الله كَأنَكَ ثَرَاهُ فإن لم تكن ثَرَاهُ فإنّه 


قال الحافظ ابن ريب الحنبلي رخمه الله : 
يشيد إلى أنَّ العبدَ يَعثِدٌ الله تَعالى على هذو الصمّة» 


ل" 


هَوَ استحضار قربه» وَل بسْ ع يَدَيه كانة يَرَاة) وَذْلك يُوجِب 


.) ١9 مضى تخريجه ( ص‎ )١( 


- كنا 


الخشيّة وَالحوف وَالهيبة وَالتعْظِيم» كَمَا جا في رواية أني 
هريرة : « أن تخش الله كَائَك تراه » . 

رَيَجِبُ أيضاً النصحُ في العبادة وبذل المجهد في 
تحسينها وَإنمّائها وَإكمَالِها . 

دقوله مكل ٠:‏ فإن لم تكن ثرا فإ يرال ١؛‏ قيل : 
إنَدُ تَعليلٌ للأول» فإ العَبدَ إذا مه بِعرَاكَبَةٍ الله تعالى في 


- م8 1 


العبَادَة امار راب من عَبِدِو و حَبّى كان العَبد يَرَاه) فإنه 
قد يَعْينُ يَثق ذلك عليه فيَستَعينُ على ذلك بِإِيِمَانه بأنّ اللّه بَرَاهُ 

على سروه وعلانية؛ وَبَاطنه وَظَاهِرٍو» وَلاا يَخفى عليه 
شيءٌ من من أمروء فإذا تَحَفَنَ هذا المَمَامُ؛ سهل عَلَّه الانيقال 
إلى المَقَام الكاني» وهو : دوامٌ التُحقين بالتصيرة إلى قرب 
الله من عَبدِو موه عَبَّى كَانْدُ براك » أ . "“. 

قال ابن قيّم الجوزيّة رحمة الله : 

, فُصَاحِبُ هذا المَقَام 

كَأنْهُ تر رَبْهُ مشبكائهُ قَوقَ متماراته على عرشيه» مُطلِاً 
عَلى عِبَادِوء نَاظِراً إليهم» ‏ 1 يَسمَمٌ كلامَهُم : وترى ظَرَاهِرَهمُ 
وَبَوَاطِنَهُم !1 

٠ ) ١ (‏ إبقّاظ الهمم المنتقى من امع العُلُوم والجكم ٠‏ 
( ص 7-10١‏ ) بتحقيقي نشر دار ابن الجوزي . 


عو 


وَكانهُ :يسجّعة وهو َك بالرّحي » 5 3 به عبدة 
جبريل» وَِأمُرَهُ وَيَنْهَاهُ بِمَا ريد وثدثز أمد- الشملكة) 
0 و 7 5 مضو 
وأملاكه صااعِدَةٌ إِلَهِ بالأمرء نَازِلَة مِن عند به . 

وكانهُ يُشَاهِدٌه وهر يرضى وتخضبُ» وَبُحِبٌ ويبغض» 

و 0 

رُعطي 0000 يضحك ويَفرحٌ» ويئني عَلى اوليائه بين 
مَلائِْكيِهِ » يدم أعدَاءَة 

كال يشا هدة وَيُشاهد يَديهِ الكرٍ ِمَنَينِ ؛ وَقَد فتضّتت 
إحداها السكمًا وَاتَ السكئم ) الأخرى 0 06 و 


الكتاب . 
َكانُه يُشَاهِدةُ رَقَد جَاءَ لفصل القضاء بِينَ عِبَادو» ‏ 
فأشرقت الأرضٌ بنُورو» وَتَادى - وهو مُستّو عَلى عَرشيه 
بصوتٍ يَسمَعهُ من بَعْدَ كمَا يَسمَعهُ مَن قَربِ : « وَعَزق 
رجلالي لا يُجَاوِزني اليَومَ ظلم ظالم » . 
وَكأنهُ يَسمع نِدَاءَهُ لآم : « يا آدَمْ 0 تارك نه 
الثّارٍ 6 بإذنه الآنّء وكذلك نَدَاءَهُ لأهل المَوةٍ 
« مَاذا أَجَبتُم المُرسَلينَ © [ القَصص : 50 ] 6 
سيرخ و7 


وبالجملة فيشتاهد بِقَلبِهِ ربا عَوفَت به الإمثلء كما 


بوذا 


عَرَفَْتَ به 5-6 وديناً دَعَتَ ليه ب الؤمثل ؛ وَحَقَائقٌ أخيردت 
بها الرمثل» فَعَامَ شَاهدٌ ذلك بِقَلبِهِء كما قَامَ شاهِدٌ ما أخبر 
به أهل التُوَائْرٍ - وإن لم يَره - من البلاد والوقائ» فهذا 
إِيمَانهُ يجري مّجرى العيّان» وَإِبِمَانُ غَيرِهِ فُمَحضنُ تَعَليدِ 
العميّان ا 
وَقَد انتطم مُفرَدَاتٍ تَحقيق العْبوديّة توجيه رسول الله 

ف لربيعة بن كعب الأسلّريٌ حَادِمه رَهرَ ين أهلٍ المثِفةٍ 
حيتثٌ قال : 

ككراث مع رسول الله َه فاتيه بوَضويه وَحَاجَيهِ 
فقَال : «اسلي ٠»‏ . 

فقال : « أو غَيرَ ذلك ؟ » . 

قلت : هو ذَاك . 

قا ل : ٠‏ عي على تَفسيك كر المفجودٍ ,”" 

َبَيَانُ ذلك : 

ا ل ومن 
أعَانَ عَلى تَمْسِه لا شك أنَّ أُوْلَّ ما بطلب الإعَانة منَ الله على 


.)١64 -16 / "(٠ ه«مدارج اللكالكين‎ )١( 
. ) 446 ( أخرجة مسلم‎ )١( 


يلون 


تفسيه قَمِنَ الدّعَاء المَأنُو ر : ولا تكلني إلى تفسي طرقة ين 
َالعَبدٌ بِحَاجَةٍ جَةِ إلى عَونٍ الله على تفسيه التي بِيَنَ بيه . 
لله دَرُ لقائل : 


إذا لم يكن من الل عَونُ النَى 
فأَوَلُ ما يجني عليه اجِتِهَادُهُ 

ف >كزل: و عل تيك + نا وان أنه لتخلقة 
بطبها عن السكعي إلى المَعَالي؛ تلذلك فَهِيَ بحاجةٍ 2 أ 
مُجَاهَدَةٍ رَاصطِبارٍ عَلى العِبَادةٍ كي لا تَتَكَلُف عن قَافِلّة 
العَابِدِين . 
ت - وقوله : « يكثرة المتُجود )»2 فمن كثرة مكجودو 
عصدّت. لَه رتية القرب المثتار اله بقول الله تعالى 
( واسمد وافترب 4.[ العلق : 16:] . 

وعن ألي هريرة رضي لله عنه أنَّ رسول اللّه عَلل 
قال : « أقربُ ما يَكُونٌُ العبدٌ من رَيّهِ وَهرَ ستاجدٌ تأكثروا 
ا" 

وعن عبد الله , بن عباس رضي الله عنهمَا أن :رشول الله 
عَكِثَمٍ قال : « كما الؤكوحُ ممما قد 'الفت وام المكجودٌ 


) 481 ( أخرجه مسلم‎ )١( 


م" 


لق 22 


فَاجِتَهِدُوا في الذّعَاء فَقَمِ”' أن بُستجات » 

فالستججود من مَوَاطِن إجَابَة الدّعَاء”" ؛ فَدَلّهُ رسولٌ الله 
علنه على مَرَاطِنٍ الأعائة ) زامرة أن يُدمِن 32 التاب» وَعَلّمَهُ 
5 قرع الباب» من كانت هذو صيفنّه أوشتك أن يفنح 
لَهُّء واللّه المُستّعان . 


١ (‏ ) أي : بدي رَحَفَيقٌ . 
رل عو د ا 
( " ) وانظر إزاماً كتاني : ٠‏ البُبَنُ المُسنطَابَدُ في الدّعوات 


قال ابن قم الجوزيّة رحمه الله 
و أهل الغثوديّة لهم في أفضل العبَادة وَأنفَعها وَأَحَقها 


بالإيئار والتُخصيص | أ طرق ) نَهُم ف ذلك أرتَعة 


- 


أصئّاف 


4 


2 . 0 و 
المتنفْ الأول : عندهُم أنفَعُ العبَاداثٍ وافضلها 
شا 2 . 
أشيقها عَلى النفُوس وَأْصعَيها . 
قالوا لاله أذ الأعناة عن راغا “وهو بخفيقة 
التَعَكْدِ . 
٠ - - 3 "”َ‏ و 
ووو ديا "له ال لَهُ : « أفضمل الأعمَالٍ 
ل لا ل 2 
أحمّثها ,'' أي : أصعبها وَأستمَها . 
8 7 5 و 
َإنّمَا نَستَقِيمْ الُفُوُ بذلكٌ» إذ طبعُها الكستل 


١‏ ) وَهوَ كما قال ابن قَيّم الجوزية رحمه الله وَأَنَهُ القاري في 
' المصنُوع ٠‏ ( 78 ) وه الأسرارٌ المروعة ٠ ) 908 ( ٠‏ 

وَهرَ ما خط عَلبه قَول المُحمْقينَ كما به في كتاني : « سلسلة 
الأحاديث لني لا أصلّ لها ٠‏ . 


١ 


وَالمَهَانَة والإخلادٌ إلى اللأرض » قلا تَسِتَقِِمُ ا بركوب 
الأهوالٍ وَتَحَبّل المَشتاقٌ . 

والاجد على در المَشْمَة . 

رَهؤْلاءِ هم أهلّ المُجَاهَداتِ والجور عَلى النفوس . 

المئنث الاي : لخدم أففلٌ العِبادات : لد 
وَالرُهد في الدنياء وَالْعَلُلٌ ينها غَاية الإمكان» وَإطراحٌ 
ليام بهاء وَعَدَمُ الاكترّاث بل مَا هوَ منها . 

ُ مو ء قَسمَانٍ : 

فَعَوامُهم : ظَنُوا أن هذا غَابةَ نشسئروا إليه» وَعَملوا 
عَلَيهِه وَدّعوا النّاسَ إِلَهء وقالوا : هر أففل من دَرَجَة الول 
وَالعِبَادَةَ» فرأوا الزّهدَ في الدُنيا َابة كل عبَادّة وَرأستهًا . 

وخراصهم : رأوا هذا مَقصوداً غْيرِهِ » وَأنَّ 0 
به كرف القاب على الله وَجَمِحُ اليك عليه ؛ وتفريغ 
القلب لمَحَبيِهِ » وَالإنَابََ إلّيه؛ َالتوكلٍ عَلَيهِ وَالاشْتَغَالٍ 
بمَرضاتَهِ ' قرأوا أن أففل العِبَادّاتٍ في الجَمعئّة عَلى اللّمء 
وَدَوَام 0 بالقاب وَاللْممَانِء وَالاشتِعال ب بعُرافيته » دُونَ كل 
ما فيه تفريق للب وَتَشْتِيتٌ لَه . 

9 م ٍ 0 ا ظ 

فالعَارِفُونَ المُتَبِعُونَ مِنهُم : إذا جَاءَ الأمئ وَالنّهىْ بَادَرُوا 


"؛ 


ِلَب ولو فَرقَهُم وأذقبت جَموِيتهُم . 
والمُنحَرفُونَ مِنهُم يَقولونَ : المَقصنودٌ من العِبَادةٍ 
مويه القَلب على الله فإذا جاء مأ ب عن الله ّم بلتفت 
إلَيوء وَرْبُمَا يقول قَائلهُم : 
ُطَالَبُ بالأورَادٍ من كَانَ غَاِلاً ظ 
فَكيفٌ كل أوقَاتهِ ورد ؟ 
عَوُلاءِ قِسمَانٍ : ْ 
منهُم من بنرك الواجباتٍ وَالقرَائيض لجمعع ٠‏ , 
ومِنهُم من بَقُومُ بهاء وَبثْركُ المئدنَ والنّوافِلَء وتَعلم 
العلم النّافِم لجمعئيه . 
الصف الثّالث : روا أن أنقَمَ العِبادَاتٍ وافضلها : ما 
كان فبه تمع معد كرا أففتل بين ذي التٌفعٍ القاصيرء قرأوا 
عدمة القُثّراهِ والاشيمَالٍ يتصالح النّْسِء وقَضَاء 
عرائجهم» رَمُساعَدَتِهِم بالمَالٍ وَالجَاو والتّفعع أفضل» 
قَتَصَدوا لَه وَعَمِلوا عَلَيه 1 0 
وَاحَجُوا بِقَولٍ الل عل : 


عور و4 - 26 
« الكَلقُ كلَهُم عِيَالٌ على الله وَأَعَبِهُم إِلَبِهِ أنقعهم 


٠ الفتعيقة‎ ٠ هو حديثٌ تمي كا بِنَهُ شحنا حفظة الله ف‎ )١( 


1 


ا م 
يتهدي اللّه بك رجلا رَاجداً حَيه لَك من * حمر العم »" 

وبقوله مَك : ٠‏ عن كعا إلى دى كان له من الأجر 
مثل أجور عن اع من غير أن ص ين أمجورهم شتي؟ ؟' 

وبقوله عله : « إن الله وملاكتة يُصلونَ على مُعَلّمي 
الئاس الحَيرَ »'". 

ادبشله َه : ٠‏ إن العالم لَيستغير له عن إن 
السكَمَاوَاتٍ ومن في الأرض على الحِيئَانٌ في التحرء 3 
في مجحرها و 

هذا التفضيل إِنْمَا هوَ لمع المتَعدّي 

وَاحتّجُوا بأ عَمَل العَابِدٍ قَاصِدُ على نَفسيهء رَعَمَلَ 


00 


1٠١ (‏ ) ثُمْ قال : وقد نبت الشتطك الثاني من حديث بلفظ : ٠‏ حَِيد الئاس 
نشَعْهُم للنّأس »٠‏ رَهِرَ مكَوج ف ٠‏ المكحيحة ٠‏ ( 497 ) . 

١(‏ ) أخرجه البخاري ( 7 / 7١‏ - فتح )» ومسلم ( 7405 ) من 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(؟ ) أخرجه مسلم ( 1074 ) من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

( * ) جزء من حديث صحيح أخربجه الترمذي ( 7080 ) من حديث 
أني أمامة الباهلي رضي الله عنه . 

(4 ) صحيح - أخرجه أبو داود ( "64١‏ )ء والترمذي ( 505817 )2 
وابن ماجه ( 1١‏ ) من حديث أني الدّرداء رضي الله عنه . 


5 


النْمَاع مُتَعَدُ مُتَعَدّ إلى اير وَأينَ أَحَدّهما من الآخر ؟ . 
وان صاخبت العِبَادَّةَ إذا مات انقَطعٌ عل وَصاحتٌ 
الع لا يََقَطِع عَمَلّه ما دام نَفعْهُ الذي تسيب إِلَبه . 

1 وبأنّ الأنبيّاء إِنْمَا بُعتُوا بالإحستانٍ إلى الخلقٍ وَهِدَابتِهِمِ ؛ 
وَتَفَعِهِم قُ مَعَاشهم وَمَعَادِهم ) وَلم مر بالخلوات 
لحر عن اللاي َالتٌرهبٍ» رلهذا أنكر النّيم عله على 
وليك لمر الْذينَ > هَجُوا بالانقطاع للتَعبْدِء وَثَركِ مُخَالطَة . 


- 


زلف 


وَرَأى هَْلاءٍِ الَنَِقَ في أمرٍ الله تفع عِبَادِهِ 
والإحستان إلّيهم » أَفضلٌ من الجَممّة عَليه دون ذلك . 

قالوا : ولهذا كان فصل العالم على العَابد كَمَضلٍ القَمَرِ 
على متائر الكوّاكب . 

المينفُ رابع : رأوا أن أفضمل العِبَادَةٍ : العَمَلَ على 
ترضاةٍ الوب في كل وَقتٍ بما هو مُقتضى ذلك الوقت 
وَوَظِيفتُة . 

فأفضَلٌ العبَاداتِ في رقت الجهّادٍ : الجهَادُء رَإن أ[ 
إلى ترك الأورَادٍ من صلاةٍ و اللْيلٍ وَصيّام النّهَارِه بل وَمِن 0 
إتمام صلاةٍ الفُرض» كما في عَالَةٍ الأمن . 


١ 


)١(‏ يُشيرُْ إلى ما أخرجةٌ البخاري ( 94 / ٠١4‏ - فتح )2 وَمسلم 
(175-١76 /9(‏ - نووي ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


3- 


رالأفضل وَنتُ محضضور الفبيٍ مكلا : القيام حم 

وَالاشْتِمّال به عن الوردٍ المُستَحَبٌ2 وكذلك في اذَاءِ حقى 
الرّوجَةِ رالأهل . 

والأفضل ٠‏ في أوقَاتِ السكحر : الاشْتِمّال بالصكلاة 
وَالقْرآنِ» 0 وَالذّده وَالاستغقاٌ /' 

والأفضل ف وَقت اعافد الطالك ب وتعليم الجاهل 
الإقبالٌ على تعليمهِ والاشتِعَال به . 

َالأفْضَلٌ ف أومَاتٍ الأذَانٍ : ترك ما هرَ فيه مِن وردء 
وَالاشْتِمَال بإجابة المُودْنٍ ' 

والأفضل في أوقَاتِ الصلرَاتٍ الحَمسِ : الجد 
وَالنْصحٌ في إيقَاعها على أكملٍ الوجوهء وَالمَُادرَةُ إلَبها في 
أوّلٍ الوّقت» وَالحُوْوجٌ إلى الجايع » وإن بعد كَانَ أفضل . 

َالأفضَلٌ في أوقَاتِ ضترورة المحتاج إلى المُسَاعَدَةٍ 
بالجاوء أو البَدَنِْء أو المَالٍ : الاشْتِمَالٌ يمُستاعَدَيِه» وَإِغَالَة 
لَهفته» وَإِيئَادُ ذلك على أورَادِك وَخُلوَتِك . 

زالأففضل في وَقت الوقُوف بعرئة : الاجِتِهَادُ في التّضرْع 
وَالدّعَاءِ َالذّكر دُونَ الصوم المُضعِبٍ عن ذلك . ْ 
و«الأفضتل في أيَام عَشر ذي الححّة : الإكثَارٌُ من 
التعئِدِ» لا ميّمًا الكبيد وَالتهِليلُ وَالتُحميدُ» فَهِرَ أففتل من 


4. 


الجهّاد غير المُتعيّن . 

2 0 7 58 6 ره 1 

والأفضل في العشر الأوّاخر من. رَمَضَان : لزوم 
المسجد فيه وَالحُلوَةُ وَالاعتكافٌ دُونَ النُصدَّي لمخالطة 
الّاس والاشيكّال بهمء عبّى أنّهُ أفضل م الإقبالٍ 3 
علبي اليلمء وإقرائهم القرآن» ؛ عند كثير من 

والأفضل ' قُ وَقت مَرضٍ أخيك 0 أو مُونّه 5 
عِيَادنْه ؛ وخضور جَتَاَتهِ وَتَشيعُهء وتّقديم ذلك على حُلوَتِكَ 

وجمعكتك 
و 5 0م وو 8 2 8 000 1 

والأفضتل ني وقت ثرُول النّوَازل وَاذَاةٍ الئّاس للك : 
0 وام دم 8 85 0 12 
اذَاءُ وَاجب الصبر مَع خلطتك بهم»ء دون الهّرب منهم» فإن 

وك 0 6 وشاو ا ء 2007 

المُؤيِن الذي يُخالِط الناس لتصبر على اذاهم افضّل منّ الذي 
لا بُخَالطهُم ولا يدوه . 

والأفضل خلطثهم في الخيرء فهي حي من اعتَرالهم 
فيه ؛ واعتر الهم في الشكّثت 1 هو أنفل من خُاطيوم فيه» فإن 
عَلِمَ أنُّ إذا خَالَطَهُم أَزَالَهُ أو قَلَلَه و مم حبذ أفضل من 
اعتزالهم . 

«8 

فألأفضل 3 ل وَقتٍِ وحَالٍ : ِثَارُ مَرضاةٍ الله في 
ذلك : الوقتِ والكال». والاشتَئّال 0 ذلك الوقتِ 
وَوَظيفته وَمُقَتَضَاه ‏ . 


ع 


وَعَؤْلاءِ هُم أهل التّعيْد الُطلق» والأصتافٌ قبلهُمٍ أهل 
التَعَيّد المُقيّدِء فَمَتى حرج أحدّهُم عَن النوع الذي تَعَلّقَ به 

من العَِادةٍ وَقَارَقَه يترى تفستة كأنهُ فد نَقَص وَتَرَلكُ عبادّته» فهو 
َعئِد الله على رجه وَاجدٍء وَصاجبُ التَّعَثْدِ المُطلتٍ لَيِسَ لهُ 
رضن ف تكد بن إن عل غيرو؛ بل خرفله قث عرها 
الله اا كا از او نيا وولار 0 وعد مط 
ف مَنَازِلٍ العبوديّة» كلما ذفعت لَهُ مَنلَة عَمَلِ على سيو 
إلَيهاء وَاسْتَعَلَ بها حَنّى 8 لَه مله أخرى » قهذا دَأَبْهُ في 
الخ حي يَنتّهِي متيئهء فإن رَأيتَ العُلَمَاءَ رَأببَهُ مَعهُم ؛ وَإن 


ع 


ربت الواة رأث مهم » إن أت المجاهِدينَ أب مهم ؛ 
ون رَأَبتَهُ الذاكرين رَأبتَهُ مَعَهُم» وَإِن رَأَبِتَ المْتَصدَّقِينَ رَأيبَهُ 
7 

فهذا هو العَبدٌ المطلق » الذي لم تَملِكةُ اللؤمثوم ؛ وَلَم 
قَيدَهُ القئِودُ؛ وَلّم يكن عَمَلّهُ على مُرَادٍ تفسيهء رما فيه لَذَنها 
وَرَاحَتّها من العِبَادَاتِ» بل هو على مُرَادٍ رَبّهِ» ولو كانت رَاحَةٌ 
تيه ولد نهة فق انتؤاة»: فيد هو المتحق البو عَم 
القَائ بها صيدقاًء اله ماانهاء وَمأكله ما تتسكرء وَاشْتَفَالَةُ 
با أمر اللّه به في كل وَقتٍ برَقيدء تله حيثُ انقهى ابه 
المَكَانٌ وَوَجَدَهُ حَالياًء لا تملكة إشارةٌ» ولا يتَعَيْدهُ بد ولا 


1 


يَستولي عَلَبه و سم حك مُجَوَدٌ دَاز م الأر يذ ذَارَ؛ يَدِينُ 
بدين لآمر أنى نوهت 0 وَبَدُور لتحي ينه 
مَضَاربُه» يَأنَسُ به كل مُحِقّ» وتستوجشُ من كل مبطل » 
كَالمَيثٍ حَيثٌ 6 وَكالئَخلّة لا يَسمْط وَرَقهاء كلها 


مَنفّعَةٌ حَنَى شتوكهاء رَهوَ موضيمٌ الفلظة بن على المُخالفينَ 
لأمر اللمة: والتقمة إذا انثبكت مَحَارِمٌ الله فَهرَ لله 
َبالله وَمَعَ الله قد 00 الله بلا عونم وسكت اللادن 
بلا سل تل إذا كان مم الله عَزَل الخلائق عن البين ) 

عَنْهُم ؛ وَإذا كان مع خلقه عَرَلَ نَفستهٌ عَن الومتط 

عنها . 

فواهاً لَهُ | ما أغرتة بِينَ الس ! وما أشد رَحَشنهُ 
منهُم ! دتما أعطم أنه بالله وقرحة به ! وطعانيئه ولكوثه 
إلَيه !! والله المُستعانء وَعَلَّيه الكلانُ » أ. ه"' 


. باختصارٍ وَتَصرَفٍ‎ ) 1١ - 8م‎ /1( ٠ مدارج السالكين‎ ٠) ١ 


4 


قال ابن قَيّم الجوزية رحمه الله : 


« ورحى البودية 2 وم تقوم على حمس ار َاعِدَة» من 
كَعلّها كَل مَرَاتت المبُودية 

وَبانها : أنَّ ل ملفسيقة على القلب» َاللَْمَانِء 
دالجوارح ٠‏ وعل كل ينها بودئةٌ تحمل 

والأحكامٌ الني للعْيُودّة خمسة : 50 وَمُسبَحَسٌّ ) 
وَحَرَامٌ) ومكروة» ومُبَاح . 

وهي ذ وَاحِدِ من القلب» َاللَسانِء وَالجَوَارح . 

قَوَاجِبُ القَلب : كالإخلاص» الكل » وَالمَحَئَدَ 
وَالصبر» وَالإنَابَِ» َالحَوفٍ» وَالوجاءِ: والتصديني الجازم ؛ 
وَالْبَ في العِبَادَة؛ وَهذِه قدرٌ رَائدٌ على الخدم إن 
الإخلاص هو إِفرَادٌ المَعيُودٍ عن غَيروء وني العِبَادّة لها 
مَرَِبتَانٍ 

إحداهُمَا : تَمييرٌ العِبَادَةٍ عَن العَادَة . 

والأية : تمر تراب اليتاقات تعفثها عن تعضي : 


لمل-) 


وَالأقسام الثلاثة وَا 

وكذلكَ الصدق» ارق بِينَهُ وَبِينَ الإخلاص : أن 
للعبد متطلوباً وَطَلباًء فالإخلاصٌ ا ترحد مَطلوبه ؛ رالمتدقٌ 
تَوحيد طلبه . 0 

فالإخلامئ : أن لا بَكُونَ المطلُوبُ مُتقيماء 
َالمتدقٌ : أن لا بَكونَ الطّلَّثُ مُنقَسيمَاًء فَالمدقٌ ذل 
الجهدء الإخلاص إفرَادُ المطلوب . 

َانَََّت الأئّة على ووب هذو الأعمّال على القَلب ين 


وَكَذلِكَ النْصحُ في العْبُودِّة» وَمَدَارُ الدّبنٍ عَلِيهِ» وَهوَّ 
3 الججهد في إيتّع القررية عل "الود المحوب لوب 
المرضي لَه رأصل هذا وَاجِبٌ وَكَمَالَهُ مَرتيَةٌ المَفَكبينَ . 

ركذلكَ كل وَاحِدٍ من هذه الواجبات القَلئةِ لَه 
طركَانٍ 

رَاجِبٌ مُسئّحقٌ» وهر كرتبة اد اليتمين . 

وَكَمَالٌ مستَحبٌ» وهو مَرتبةٌ المقبينَ . 

كَذلكَ المكبد وَاحِبُ بئقّاق الأكد ركذلكَ التوكل» 

( إن كُسْم آمهم بالل فَعَلدِ تركلُوا إن كشم 

مُسلمِينَ © [ يونس : 86 ] . 


اه 


وأمرَ بالإنابق» فقال : 83 وَأنيبوا إلى رَبكُم 4 
ز الرمر : 04 ع . ْ 

أَمرَ بالإخلاص كَقَولهِ : ا وَمَا أمروا إل لعيِدُوا الله 
مُخلصينَ لَهُ الذَبنَ © [ البينة : © ع . 

وكذلك الحَوف كَمَّوله  :‏ قلا تَحَافُوهُم وَحَافُونِ إن 
كنم مُزْمنين » [ آل عمران : ١08‏ ع ء وقوله : 8 قلا 
تَخشوهُم راخشونٍ © [ المائدة : "ع » وقوله : 8 وَإيّايّ 
فَارهَبِونَ © [ البقرة : 4١٠‏ ع . 

وكذلك المتدق» قال تعالى : 8١‏ يا أَيّها الّذِينَ آمنو 
الّقُرا الله ركونوا مَعَ المكادقينَ © [ التوبة : ١4‏ ع . 

وكذلك المحبّة» وَهي أفْرض الراجبات» إذ هي قَلبُ 
العِبَادَةٍ المأمُور بهاء وَمُحُهًا وَروحها . 

وَالقَصد : أنَّ هذه الأعمّال هي عُبُودِيّة القلب» قَمَن 
عَطْلّها هَقَد عَطَلَّ عُبْودئة اللك» وإن قَامَ بعبودئة رَعيِهِ من 
الجوارح . 

والمتميرة : أن يَكونَ ملك الأعضاء - وَهُوَ القَلث - 
قَائمَاً يعيُودئته لله ستبحانة» هو وَرَعِككة . 


وى المُحتمَات لني عَلَيه : قالكبي والمْيَاء» 


ىه 


وَالعُجِبُء وَالحَسَدٌ» وَالعَفلَةُ وَالتّقَاقَ 

رَهيّ توعان : كف ؛ وتعصية . 

الف : كالفكك؛ وَالتّمَاقِء والشثركِ؛ وتوابعها . 

وَالمَعصيَةٌ نَوعَانِ : كبَائيك وصتغَائرد 

٠‏ فالكبائر : كالئيّاءء وَالعُجِبْء والكي) والفخرء 
َالكُيَلاءِ؛ وَالقَيُوط بين رَحمَة الله واليأس بن دوج اللّهء 
والأمن من مَكر الله وَالفرح والسثرور بأذى المُسلمينَ» 
وَالشْكَمَاتَة بَعْصِيبتِهم ) وَمَحَبّة أن تَشْيع الفاحشة فيهم ) 
وكستدهم على ما آنَاهُم اللّه من كَضلهء وَتَمَئي زَوَال ذلك 
عَنهُم » وتوَابع هذ الأمور الغي 2 أشَدٌ تحريماً من الزّناء 
وشثرب الخمو وَغيرها من الكباير الطاجرة» وَلا صلا للقاب 
ولا للجسد إلا باجيئابها ؛ َالَو ينهاء وإلا فَهِرَ قَلبُ فَاسِيدٌ 
وإذا قَسبَدَ القَلتُ كسد البدن . 

وَهذو الآقَاتُ إِنْمَا تنش منّ الجهلٍ / بُعبُودِيُةٍ القلب» 
وتركِ القيام به . 

فَوظِيفة الغبوديّة على القَّلبٍ قبل العوان» فإذا جَهلّها 
وَترِكُ القيام بها املا بأضدادها ولا بُدٌّ. بحسب قيامِه بها 

٠ 8 

يتَخَلَصحْ من أضدادها . ظ 

وَهذو الأمود وتحوها ند تَكُونُ صتثائر في عَمّهء وَقّد 


عام 


وَمِنَ الصكغائر أيضماً : شتهوّة المكومّات وَتَمَئْهاء 
وَتَفَارُت دَرَجَاتِ الشكهرة في الكتر وَالصّعره بحسب تَفَاوْت 
دَرَجَاتٍ المُشئهى» فشتهرةٌ الكفر وَالشترك : كفك ؛ وشهوة 
محمد رد ار شه رشهزة الكبائر : معصية» فإن تَركها لله تع 
قَدرَتِه عَلَِيها أليت» دإن تَرَكها عَجراً بَعدَ بَذْلَه مَقَدورِه في 
تَحصيلها : استَحقٌ عُفُوبَة القَاعِلء لتنزيله ملي في أحكام 
التواب وَالعِقَابِ) وَإن لم بزل منزلته في أحكا م الشترع 2 
وَلهذا قال الي عل : « إذا تَوَاجَهَ المُسلمَانٍ بستيفيهما» 
َالقَاتِلَ وَالمَقيُولُ في الثآر » . 

قالوا : هذا القَاتل يا رسول الله قَمَا بَالُ المَقَبُول ؟ 

قال : « إِنّهُ كان خريصاً على َل صاحبه ل 

ترلَهُ مَزِلَةٍ القَاتل» 0 ف الإئم 
دُونَ نّ الحكمء ل نَظائه في لناب وَالعِقَاب : 

قد علم بهذا مُستَحَبٌ 0 مُستَحَبٌ القلب وَمباححه . 

َأَمًا عُبُودِيَاتٌ اللْسَانٍ الحَمسن» فَرَاجِيُها : النْطقٌ 
ِالْكهَادَنَينِ» وَبِلاوَة ما يَلرَمهُ تَلاوُهُ من القُرآنِء وهو مَا 


)١(‏ أخرجةٌ البخاري ( ١‏ / 86 - فتح )» ومسلم ( 1888 ) من 
حديث أني بكر رضي الله عنه . 
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كَرَفنُ ميحد صلاته عَلَيدء وتَلَفْظهُ بالأذكارٍ الوَاجبّة في 
الصكلاة التي مر الله بها يعولة» كما أمر بالنُسبيح قي الرذكوع 
وَالكُجُودٍء وَأْمرَ بقَولٍ : « رَيّنَا وَلَّكَ الحمدٌ ٠‏ بَعدَ الاعتِدّال» 
َأمر بالتشهُدِء وَأمرَ باللكبيرٍ . 

وَيِن وَاجِبه : رد المكلام . 

وين وَاجبه الأمئ بالميوفٍ وَالنّهِيَ عن المنكرء وَتَعليمُ 
الجاهل» وَإِرشادٌُ الفكال» وَأدَاءٌ النعهَادة المتعيئة» وَعيدق 


َأْمَا مُستَكية : فَيِلاوَةٌ القَرآنِء وَدَوَامُ ؤكر اللّم 
وَالجُذَاكَرَةٌ في العلم ا سا ذلك . : 

وَأْمَا مكمه : هوَالننُ يكل ما ييخضلة الله ويسَولة 
كَالنْطقٍ بالبدّع ألمُحَالِمَةٍ لما بَعَتَّ الله به رَسولهء وَالدّعَاءِ 
إليهاء وتحسينها وتَقوِيتهاء لذن وَمتَبّ ال وَأَذَاه 
بكَلّ قَولٍ » وَالكَذِبُ» وَتَْهَادَةٌ الزُورِ» َالقَولٌ على الل بلا 
عِلم - وَهوَ أشدّها تحريعا . 

ومكروهة : :“تكلم نيعا تركة خية من«الكلام يه مع 

عَدَم العٌقُوبَة عَلَيه 

٠‏ قد الت المتلث : هل في عمَّهِ كلام مُبَاح 

مُتستَاوي الطرفينٍ على قَولَينِ : 
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أحَدُهُمَا : أنه لا يَخُو كل ما يتكلم به : إنَا أن بَكُونَ 
لَهُ أو علو . ولس في حَفَّهِ شي لَهُ ولا عَليه 
وقالت طائفة : بل هذا الكلامُ ما غ4 لا لَهُ ولا عليه 
كما في عركاتٍ الجوارج . 
قالوا : لأنّ كثيراً من الكلام لا يلق بو أم ولا ته . 
وَهذا شن الكو 
وَالتُحقَيقٌ أنَّ حَرَكَة اللْمتان بالكلام لا تكون متساويّة 
الطرفين » تل إِنَا رَاجِحة» وَإِمّا مَرجُوحَةٌء لأنَّ للْمتانٍ شان 
بس إسائر ر الجوارح» وإذا أصبح ابن آدَم فَِنّ الأعضاء كلها 
كر اللّمنان: تقول : 
« امْقٍ اللّهء فإنّمًا نحن بك»؛ فإن استَقّمتَ استَفّمئاء 
وَإن اعوّجَجتٌ اعوججنا »3 
0 كت لثمن عل يرهم ني قار ححصَائدٌ 
٠‏ كل ما بت به لان فائا أن يكُونَ ما برضي 
الله كه أو لاء فإن كانَ كذلك فَهرَ الوَاجِحٌ» وَإن لم 
يكن كَذَلكٌ فَهِرَ المَرجُوحٌ . 
وهذا بخلاف خرّكات متائر الجَوَارح» فإن. صاحِبها 


١ (‏ ) سن - أخرجة الترمذي ( 5409 ) من حديث ألي سعيد 
الحُدريّ رضي الله عنه . 


إن 


َنتَقِعُ بتحريكهاء في 5 المُستوي اطرفينٍ » لما له 0 
ذلك من الواحة حَةَ وَالمَنفعَة) أبيح لَهُ استعماها فيا فيه منفعة 
لَهُّء ولا مَضءة عَلَيه كو الأخرق؛ وَأْعَا حررَكة اللْستانٍ بمَا لا 
ينتفع به فلا يَكون إلآا م مَضكةٌ ) تكله . 

ا و ا 

مُستَويَة الطرفين » فيكُونٌ محكم عركيه حكم ذلك الفعلٍ . 

قيل رك بالك العا جةٍ إلَبها راجحة» ا 
الكاجة إليها مرجرعة لا تفيدٌه ؛ دكن عليه لا لَه 

فإن قيلَ : فإذا كان الفِعلٌ مُتَسمَاوِيَ الطرفين » 2 

0 1 0 00 
حركةٌ اللّسانٍ التي هي الوسيلة إليه كذلك» إذ الوسائل ' بق 
للمقصود في الحُكم . 

قيل : لا يم ذلك ققد يون اليم متاح بل. 
وَاجباً» وَوَسِلَيُه مكفوكةٌ - كَالوَفَاءِ بالطاعة 0 وه 
وَاجِبٌ مع أن وَسيلَتَهُ - وَهوَ النَدْرُ - مكررة م: 
وكذلك الحلبٍ المكزوه مرججوح» مع وُججوب الوفاء به أو 
الكَفَارَة» وكذلك سثوال الخلن عن الاج جَةَ مكزرة ؛ 0 
الانيِقَاعٌ بمَا أخرجتة لَهُ المسألَةٌ . 

وَهذا كثيه جِدا فقّد تكو الؤسيلة امتضعئئة مُتَمْحَيُنَة مَفسَدَة 
كر أو نحم لأجلهاء را جعلت وَسيلةٌ إِلَيِ ليس كرام 


لاه 


ولا مكروو . 

وَأمَا العْيُوديّاتٌ الحَمسح على الجوارح : فتلي حمسٍ 
وَعشربنَ مَرنَبةَ أيضاً» إذ الحوَاسئ حَمسَةٌ» رعلى كل عامئة 
خمسن عَبُودِئٌات . 

قعل فى السكمع : وُجُحوبٌ الإنصّاتِ» وام لما 

جْبَهُ الله عَليه: من استمّاع الإسلام والإيمانٍ َفْوِوضيهِمَاء 
0 اشم القِراءَة في المكلاة إذا جهَرَ بها 2 
0 الخُطْبَةٍ للجمعة» ف صَحٌ قولي العٌلّمّاء 
يحرم عَلَيه بابح الكفر ا ا حييثٌ كان قُ 

د : : من رَدُو) أو الشْكَهَادَة على قائله » 
أو زِيَادَةَ فُوَةٍ الإيمان وَالكنّةَ بِمَعرَِةِ ضيدّهما من الكفر 
وَالبدعَةٍ تحر ذلك» وكاستماع أسرار 0 تهاب عَنِكُ 
بسوئو» ولا بحب أن بلك خليوء م لم يكن متغعئنا لحن 
لله يحب القيامٌ ب به أو لأذى كبام تعن نصحكحة) وتحذِيئة 

وَكُذلك استمَاعٌ أصوَاتٍ النّساءِ الأجانب التي تُخشى 
الفتتةٌ بأصواتِهنٌ» إذا لم تَدعٌ إِلَيهِ حاجَةٌ : من ششهادقء أو 
مُعَاملَةٍ» أو استفتاءء أو مُحاكمّةء أو مُدَارَاةَه وَنَحوها . 

وكذلك استماعٌ المَعَازفٍ وآلاتٍ الطرب وَاللّهِرٍ : 


لفان 


لقو وَالطنثور» واليراع» وتحوهاء ولا يَجِبٌ عليه سد 
أذله إذا * متممٌ الصوتٌ» َع لا يريد استمّاعة » 9 إذا حَافَ 
السدكُونَ 3 الإنصاتٌ» تحينئذ يَحِبُ لتَجَنْبٍ متماعها 
وجوت متدّ الذّرَائع . 

وَنَظِيدُ هذا المكم : لا بَجُوز لَهُ تَعَعْدُ شم الطيب» 
وإذا حملت الزيغ رائكتة 1100 في مَنتامّه لم يجب عليه 
مد أنفه . 

َنَظِيدُ هذا : نَظرَةٌ القَجأٍَ لا نحم على التَّاظِر» وَتَحوم 
عَلبه النّظرةٌ الثاني إذا تَعَكَدّها . 

وَأكًا الستئم المُسْبَحَتٌُ . : ٠‏ كاسيماع الُستحب 3 


العم وَقرَاءَ ة القرآنٍ» وَذْكرٍ اللّم وَاستماع كل ما 


اللهء وَلّيس بفرض . 
والمكروة : عكسلة؛ وهو استمَاحٌ كل ما يُكره ولا 


وَالمُبَاحُ ظاهر . 
وَأكَا النْطردِ الواجث : فَالنْط في الخصحبٍ وكتُب الهلم 
عند تعين ع الواجب ينهاء والنظر إذا تَعيّنَ لِتَمييز الحلالٍ 
من الحرام 3 الأعيَانٍ لني يَأكلّها أو يُنْفِقُها أو مت م بهاء 
وَالأمَانَات الْني يزديها إلى أرايها ليمير بيتها» ونح ذلك . 
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وَالنْظه الحَرامٌ : النّظَدُ إلى الأجِتبيّاتِ بشتهرة مُطَلَقَا 
وَبغيرها إلا ا صر الخَاطِب » والمتقام والمعامل ) 
والشتاهدٍ , والحاكم» والطبيب» وَذي المحرم . 
وَالمُسِتَحَبٌ : النْطَد ي كب الهلم َالدُينٍ الي يَردادُ 
بها الرجل إيماناً وَعلِمَأُء وَالنّطَدُ في آيَاتٍ اللَّه المَشْهُودَق 
ليسَدلُ بها على ُوجبدوء وتعرقيوء وحكعيه . 
والتكرره : فضول النّظر الذي لا تصلّحَة فيه» فإنٌّ لَه 
فضولاً كما لان فضثولاء ركم قَادَ مُضْولها إلى فضعول عر 
التخَلْص مهاه تاعس ذواله, 
وَقَال يعض السكلف : كانوا يَكرَهُونَ فضيول النْطرء كما 5 


يَكرَعُونَ ففثول الكلام . 
ان النََّّدِ الذي لا مَضبرَةَ فيه في العَاجلٍ والآجلٍ 
وَمِنَ النّظر الكرام : النْطَُْ إلى العَوراتِ» ره 
قَسمَانٍ : 


عَورَةٌ وَرَاءَ لتاب وَعَورةٌ ورَاء الأبواب . 

ولو نَظَرَ في العورةٍ الي وا الأبواب فَرمَاهُ صَاحجبُ 
العورقء فَنَقَا ين الم يكن عَلَيهِ شيءٌ» رَدَّمَيت 
هَدَراًء ِنَصّ رسول الله عله في الحدبث الميّنّق على 


و5 


2 -< - 7 م 0 
صِححته"': وإن صحَمَفَهُ بَعضئٌ الفقّهَاء'"'»2 لكونه لم يَبلغهُ 
التُصلء أو َادَلَهُ : 

5 0 
هذا إذا لم تكن لنَّاظِرٍ متب بباح النْظه لأجلهء 
8 0 00 كير 
كَعَورَةٍ لَهُ هُناكُ تنظرهاء أو ريبة هِوَ مَأمُود - أو مَأذونٌ لَّهُ - 
قْ الاطلاع عَليها . ش 
ت” 0 2 0 لز 03 8 

وَامًا الذوق الوَاجبٌ ا فتتاول الطعام وَالثئراب عند 
الاضطرار إليه» وَحَوفٍ المَوتِء فإن تَرَكَهُ عَنَّى مَاتَ مَاتَ 
عَاصِياً قَاتَلاً لتفسيه . 

قال الإمامٌ احمّد وَطاووس : من اضطر إلى أكلٍ المَيئّة 
م 2 ا 2000 
قلم تأكل عَنّى مَاتَ دَخَل الثارَ . 

وَمِن هذو تتاول الدَّوَاءِ إذا تيِمَنَ ال لنَجَاةَ به منّ الهَلاكِ 
- عل أستع وين - ون عن الله فيل هو 
مُسئَحَبٌ مُبَاح» أو الأفضتل ركه ؟ 

فيه َرَاعٌ مَعدوفٌ بين السكلبٍ وَالخَلفٍ : 

6م 23 7 ام 

وَالذوق الحَرامُ : كذوق الخمر» وَالسكُمُوم القاتلة» 

.15( به ير إلى حديث فى :عريرة وقني الله عه عند البخاري‎ )١( 
0 فتح )؛ ومسلم ( 2168 ) ( 44 ) مرفوعاً‎ - 141 
بر إذنٍ تَحَدَمَهُ بحصاوٍ فَتَقَتَ عَبِهُ لم يكن عَلَيِكَ جنا‎ 

9" ) من المالكئة 5 
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وَالذَّوقٍ المَمنُوع منة للمتوم الواجب . 
وأا المكدوه : فَكَذّوقٍ الفشكبهات: والأكلٍ فَوقٌ 
الحاجَة؛ وَدُوقٍ طَعَام الفُجاءة» وهو : : الطعَامُ الذي تفجأ 
آكلهء وَلَم يرد أن بَدعُوك ليه وكأكلٍ أطعِمّة الجُرائينَ في 
الولائم والذغرات وتحوها. 
وَفْ « السشئن » أنَّ رسول الله مَل : « نَهَى عن طعَام 
المُتبَارينَ »"'' . ْ 
دوق طَعَامٍ من بُطممك عياة ينك لا يليبة نفس . 
وَالْذُوقَ اليستحك باكزي اين عر طاعر الله مر 
رَجَلء مِكَا أَذْنَ الله فيوء والأكل مَمَ الفكيضٍ ليطي لَهُ 
الأكل» فيال مِنهُ غَرَضَهُ» والأكل ين قا صتاجب الدَّعوَةٍ 
الواجبُ إِجَابَتّها أو المُستَحَبٌ . 
وَقَد أوججب بَعضَنٌ الفْقَهَاءِ الأكلّ مِنَ الوَليمَةِ الواجبُ 
إِجَابنّها , للم به عَن الشتارع . 
الوق الماح : ما لم 0 فيه إلمٌ ولا ُجحانٌ . 
أمًا تَعَلّ العبودئات الحّمس بكائة الثكم : 
قَالدكُ الوَاجبُ : كل شم تَعيِن طربقاً للتمبيز بِينَ 
2 6 ا ار 
الحلال وَالكرام ؛ كالشكمٌ الذي تعلم به هَل هي خبيثة 


١ (‏ ) صحيح لغيره» كما بيه شبخنا في « المكحبحة ٠‏ (١؟7").‏ 
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أو طيبَة ؟ 

وهل هي مم كال أو لا مَضَْرَةَ فيه ؟ 

أ يبَر به بين ما تملك الانتاعٌ به؛ وَمَا لا يَمِلِك ؟ 

وَمن هذا شو اام وَرَبّ الخبرة؛ عند الحكم 
التقريم» وَشجٌ العبيد وَتَحو ذلك . 

ونا الشمعٌ الحرامُ : فَالتععْدٌ لثمم الطيبٍ في الإحرام» 
وَشمٌ م الطيب التخصوب والمسروق» وَتَعَقُدُ شممٌ اليب سَ 
النَّسمَاءِ الأجئبئات حَشْبَة الافيئان بمَا وَرَاءَه . 

وكا الغه م الفسكحبُ : فَعط ما بيئك على طَاعةٍ اللّدء 
نيقي الحوَامئ» ريط النّفس للملم وَالملء وين هذا 
هدي الب 00 إذا هيت لَك قفي ١‏ صحيح 
مسلم :'" عن ال عل : 

« من عُرِض عليه ربِحَانْ قلا يَمِدُهُ فإنهُ طَيِبُ الوبح» 
حَفِيتْ المَحمّل » . ْ 

والعكدوةٌ : كم طيب الظُلَمَوٍ وأصحاب النثهاتٍ » 
وَتَحو ذلك . 

وَالمُباجٌ : :اما لا منع فيه من الله ولا بعد ولا فيه 
تتصلحة ديئة) ولا تَعلْقَ لَه اللو 


١ (‏ ) برقم ( 70 ) من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 


ل 


وَأْعَا تعلق هذو الخمسةٌ بكامئة اللمس : 

َاللْسُ الوَاجبُ : كلّمس الزّوجَةٍ حينَ يَحِبُ 
جِمَاعٌهاء وَالأمَةِ الوَاجبٌُ إعفّافها . 

وَالحرامُ : لس ما لا يحل من الأجتَاتٍ . 

والتتفية:: إذا كان فق عقر تستروه .روكت تقينه 
عن الكرام ؛ وَإِعَفَافُ أهله . 

والعكزوة: : لمش الروحة في الإحرام ِلَدّةِ . وَكَذلكَ 
ف الاعتِكافٍ» وَقٍِ الصيّام إذا لم بَأمّن على لَفسيه . 

وَمِن هذا لَمسن بَدَنِ المَكِتِ - لمَيرٍ غَاسِلِهِ خدلان يديه 
قد صَارٌ بمَنزِلّة عَورَة ؛ لعن تكربيا ! لَه ولهذا يُسبتَحَبٌ مده 
ع ار تَعسيلُهُ في قميصه في أعدٍ القَولَينِء وَلمسن | 

فَخذٍ الوَجلٍ» إذا قلنا هي و ْ 

وَالمُبَاحُ لم مقا ولا مَصلّحَةٌ د 

رَهلٍ المَرَاتثُ أبضاً مرئبة على على البطش بَاليَدِ لدي 
بالركجل » وَأمئِلتُها لا تتخفى : فَالئَكَركْبُ المَقدُودُ للنَمَمَةَ على 
تَفمره وَأْهِلِه وَغِيَالهِ : وَاجِبُء وف ومجوبه لِقَضَاءِ دبي 
يلاف والمتحيخ : وجوبة ليمكتة من أدَاءٍ دينو» ولا يَجَْ 
لإخراج الزّكاقء وف وُمجوبه لآدَاء قَرِيضْةٍ الحجٌ نَظَهُ . 


. وهي كذلك‎ )١( 
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الأقوى ف الدَّليلٌ : يجوب لدّخوله في الاستطاعة» 
1 بذلك مِن أَدَاءِ الشْئِك؛ وَالمَشْهُور عَدَمِ وُججوبه . 

وَيِنَ البطش الواجب : إِعَانَهٌ المُضطرء ورمي 
الجمّار» وَمُبَاشْرَة الؤضئوء والقيكم .. 

وَالحَرَامٌ : كَل النمْسِ ّي عَرّم الله تَلَهاء وَنَهب 
المَالٍ كتارم وضرب من لآ جل ضترئة ونْحو ذلك ؛ 
وكأنواع اللْعِبِ المُحَوْم النْمرّه كاكروء أو .ما تند اعد تحريما 
منهُ عند أهلٍ المَديئّة كالشتطرنج » أو مثله عند قُمَهاءِ 
الحَديثُ كأَحمّد وَغْيرِه ؛ و دُونه عند بعضهم» وَتَحو كتابة 
البدّع المُحَالِفَة للسكئّة تصنيقا وتبحا ال عقوا بِردَّها 
ونقضيهاء وكَِابَِ الزُورٍ والظلم » وَالحكم الجائر» وَالقَذْفٍ 
وَالتُشسين بِالنّسَاءِ الأجانبء وكِتاَة ما فيه مَضرّةٌ على 
المُسلمينَ في دينِهم أو دُنيَاهِمُ ولا سيّمًا إن كسبت عَليهِ 
تلا : ١‏ فَرَِلُ لَهُم يما كتبت أبدبهم وَرَيلُ لَهُم مِمًا 
يكسِبُونَ © [ البقرة : 74 ع وكذلك كِتَابَةَ المفني على 
القَتوى ما يُخَالِتُ كم الله وَرسئوله إلا أن بَكُونَ مُجتهداً 
مخطياً» فالإئمُ مَوضوعٌ عَنْهٌ . 

وَامَا المكروة : فَكَالِعَتثْ وَاللعِبِ الذي ميرخ 0 


2 


كَِابَةَ مَا لا فَائْدَةَ في كتابيدء ولا مَنفَعَةَ فيه في الدّنيا 
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وَالآخرة . 

وَالمُستَحَبٌ : كِتَابَهُ كل ما فيه مَنفَعَة في ادبن » أو 
مَصلّحَةٌ لسلوء والإحستانٌ بيده أن يُعِينَ صتازعاً ع 
لأخرق» أو يُمرِع من دلو في دَلرٍ المي أو تحمل 
على ذَائِْهِء أو يُمسيكها عَبَّى يَحيلَ عَلَيهاء أو باو بده 
فيمًا بحا الله وتحو ولك 

ومنهُ لَمسنٌ الإكن بيدِهِ في الطَرَافٍ . 

وَالمْبَاحُ : ما لا مَضرَةٌ فيه ولا تَوَابَ 

وَأمًا المَشيُّ الوَاجبُ : فَالمَشئيٌَ إلى المْمْعَاتِ 
َالجمَاعاتٍ » ف أصمّ القَولَينِ» لبِضعَةٍ وَعشرينَ ذليلاً» 
مَذكورةٌ قِ غير هذا التوفيع وَالمَسْيُ كول الَبَبتَ الوا 
الواجب» وَالمّشي ين نّ الصئفًا وَالمروةٌ بتفسيه أو بركوبه) 
والمشي إلى كم الله وَرسوله إذا ذُعِيّ إلْيهء وَالمَشي إلى 
صِلَة رحو َي لديو وَالْمَشئْ إلى مججالس العلم الوَاحِبُ 
للا يعلد و مَشْم إلى الحَجٌّ إذا قَمْبَت المَسافةٌ: وَلم 

وَالحَرَامٌ : المشيع إلى معصييّة الله وهو رَجْل 
الشكيطان» قال تعالى : ( وأجلب عَلَهم بِحَلِكَ وَرَجِلِكَ » 
[ الإسراء : 4 ] + فكل راكب رماش ف معصية الله فهو 


5 


من ججندٍ إبليس . 

وكذلك تَتعلّنُ هذو الأحكامُ الحَمسن بالاكوب أيضاً . 

َوَاجِبْهُ : في الآكوب في القَرَوِء وَالجِهَادٍء وَالحَمٌ 
الؤاجب . 

وَمُستكلة في اكوب المُستَحَبٌ من ذلك» ولطلب 
اليلم؛ وصلّة الرجمء ويد الوالدَينِء وَنْ الؤقُوفٍ بعركة 
راع : هل الأكُوب فبه أفضمل» أم على الأرض ؟ 

والتُحقيق : أنَّ الاكوت أفضلٌ إذا تضتكن مَصلَحةً 
من تَعليم للمتاميك» وَاقَتِدَاءِ بهء وكَانَ أعوَنَ على الدّعَاءِ 0 
يكن ف فيه ضَرَرٌ على الدَابّهَ . 

حَرامُة : ٠:‏ الوكُوبُ في معصية الله عد عَرّ وجل . 
1 : الاكوب للّهوِ للّهرِ وَاللَّمِبِ» ركل ما ترك خَيه 


ومبَاحهُ : الاكوب لما لم يتضكمن قَوتَ أجرء ولا 


نَهِذِو خسسيونَ مرتبةٌ على عَشرَةٍ أشيّاء : القلبء 
َاللّمَانِ» والمكمع » وَالْبصر» ا وَالقَمِ» وَاليجلٍ»؛ 
والفرج ) وَالاستواء على ظهرٍ الدَابَ ,4 ١‏ 


« مدارج السالكين ١١5-٠١4 /1١( ٠‏ ) باختصار» وتَصَاف . 


/ا5 


0 ا - بحسب الم 3 


إحدَامما ا ايلم ب الله . : 

وَالنَانِيَةٌ : العلم بدبنه . 

َأمًا ابم به عسانةء فَحَمِسُ مَرَاتب : العلمُ بِذَاتِه 
وَصِفَاتّه» وَأفعَاله » وماك وتنزبهُه عَكَا لا يلبق “نه 

وَالعِلمٌُ بد بدِينِه مَرتَبَتَانِ : 

إحَدَاهُمَا ' ٠‏ دبك الأمرِيُّ الشترعيم» وهو الصتراط 
الُستقيمٍ الخوصيل إِلَبه ليه 

والذّانية : دِيِنْهُ الجُزئع» المُتَضَمُن لَوَاَهُ وَعَفَابَهُ» وقد 
دَحَلَ في هذا العلم العلمُ يملائكيد وكثبه وله . 


وَأَمنَا مَرَاتِئها العِليّةُ» فَمَرتَبنَانِ 


مَرنَّسَة لأصحاب اليمِين ) وَعَرئَية للسكابقينَ الجُقَدبِينَ 
نا رتب أصحاب اليَمين : فَأدَاءٌ الوَاجبات»؛ ومِتَرَاكُ 


به 
ٍ- 


5" 


المُحَرمَاتِ» مَع ارتكاب المُبَاحاتٍ» وَبَعضٍ المَكنئومَات» 
وَتَركِ بعة عن الستعات : 

وأا مَرَيةٌ المقَبينَ : فَالقيامٌ بالراجباتٍ وَالمَندُوبَات» 
وثَرِكُ المُحَوْمَاتِ وَالمَكرْهَاتٍ رَاهِدِينَ فيمًا لا يَشَعْهُم في 
مَعَادِهم» مُمَوَرِعِينَ عَمًا بَحَافُونَ ضَرَرَةُ . 
0 ْ انَل الات : َنِّم طَاعَاتِ 
قات بال ٠‏ فلس ن عَقَّهِم ماع مُتَساوِي الطرفين» بل 
سَُ أعمالهم واجعة - وقن 5 8 المُباحاتِ مُشْتَفْلاً 
عنها بالعَِاّاتِ» رَعَرُلِاءٍ ِأنُونَهَا طَاعَاتٍ وَقْربَاتِ) ولأهلٍ 


02 


م“ 0 
هَائيّن المَرتَيتين دَرَجَاتٌ لا بُحصبيها إلا اللَّهُ »”'" 


(١)ه١‏ مَدَارج السالكين ٠(١1/لا١8-1١١).‏ 
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فالقدابى نيل العور فا برجلية الله 

٠‏ العْبُودِيّة نَوعَانٍ : عَائَةٌ وَخَاصدٌ 

فَالعُبُودِيَة العَامَةُ :اعُبُوديّة أهلٍ السكماواتِ والأرض 

لله برهم وَفاجرهم ) مُؤِْنِهم كافرهمء هذه عُيُودِئّة 
المهرٍ وَالمُلكِء قال تعالى : ١‏ وَقَالوا انَحَذَّ الله وَلَدَاً ٠‏ لَقَد 
جلثم شميئاً إذَا ٠‏ نَكَادُ المتَمَاوَاتٌ بَتَمْطرنَ من وتَنشَْقٌ الاأرضٌ 
وَنَخِدُ الجبال هد ٠‏ أن َعَوا للرّحمنٍ وَلَدَاً ٠‏ وَمَا يبي 
لرحمَنٍ أن يَتَجِذَّ وَلَدَأْ . إن كل مَن في الستَمَاوَاتٍ والارض 
إلا أني الرحمنٍ عَبدَاً © [ مريم : 86 - "اوعء قهذا يُدحْل 
فيه مُؤْمِنهم وكافرهم 

وقال تعالى : 7[ وَيَرمَ بَحششُرُهُم ومَا يَعبْدُونَ من دُونِ 
الله فيقُول نتم أَضلَائم عبادي هَزْلاءٍ © [ الفرلاك : لاقع 
فَسمَماهِمُ عبَادَه مَع ضلالهم» لكن تَسمِيَدَ مُقئِدَةٌ بالإشتارة 

وَأءًا المُطلّقة : لم تجيء إلا لهل الع الثَان» كما 


و 


ا 


متبأني بيائه إن شتاة الله . 

وقال تعالى : ط قل اللّهمّ فَاطِرِ السسَمَاوَاتِ والارض - 
عَالمَ القَبب وَالشْمَهَادَةٍ أنتَ تَحكمُ بِيَنَ عِبَادِك فيمَا كانوا فيه 
يَحْتَلِفْرنَ © [ الزمر : 45 ع وقال : 8 وَمَا اللَهُ يُرِيدُ ظلماً 
للعَِادٍ > [ غافر : "١‏ ع» وقال : 8 إِنَّ الله قد حَكم بين 
العِبادٍ © [ غافر : 48 ] . 

فَهذا يَتَتَاوَل العْبُوديّة الخخاكة وَالعَامّة . 

َأمَا النّوعٌ الدَاني : كَعْبودِيّة الطاعة والمكية» وَاتَّاع 
الأرَايرء قال تعالى : 8 يا عِبادي لا حَوفُ عَلَيكُم اليَومَ 
رلا أنكّم تحرنُونَ 4 [ الزغرف : 58 ]» وقال : 8# قَبَشْثر 
عِبَادٍ . الّذِينَ يَستَوِمُونَ القَولَ فَيِعُونَ أحسسئة » 
[ الزمر : ١8 - ١9‏ عء وقال  :‏ وَعِبَادٍ الرحمّن 
الْذِينَ يَمِثونَ في الأرض هَونَاً ٠‏ وإذا خَاطَبِهُم الجاهِلُونَ 
قَالوا ستلامَاً » [ الفرفان : "57# - 54 »2 وقال تعالى عَن 
إبليس : 9 لاغريهُم أحمعين . إل عِبادَك مِنهُم 
المُخْلَصِينَ »© [ الحجر : و" - 4٠‏ عع فقال تعالى عنهُم : 
( إن بدي ليس لَكَ علبهم مثلطان 4 [ الحجر : 4١‏ ] . 


ٍ- اير 
0 


35 وى 


و 
ربوسة . 
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َأهل طايه وَولابيه : هُم عَبِيدٌُ إلهييه . 

ولا بَحِيءٌ في القرآن إضاقة العِبادٍ إِلَيهِ مُطَلّمَاً إلا 
لِهَُلاء . 

ما وص عَبِيدٍ رَبُوبيهِ بالمودية : فَلا يأني إلا على 
احد خمستة اوججه : 

إنَا مُتكُراء كَقولهِ : ظ إن كُلْ من في المتماوَاتٍ 
والأرض إلا آتِ الرَحمَنٍ عَبدَاً © [ مريم : 4# ] 

والثّاني : مُعَوكَاً باللآم» كَمّوله : ا وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظلماً 
للعِبَادٍ © [ غافر : ١ع‏ ه إِنَّ الله قد حك بين العِبَادٍ 4 
ر غافر : 58 ع . 

الثالث : مُمَيِدَاً بالإثتارَةٍ أو تُحوهاء كمّوله : « أأنشم 
أَضلَلئم عِبادي هَزْلاءٍ © الفرقان : ١0‏ . 

الرُابع : أن ياكزرا و خثرم بادا جدرجرا مَع أهلٍ 
طَاعَيِه في الذكرء كَقَوله ١‏ أن نمكم بن جادة لي 
كانوا فيه يَحَْلِفْرنَ © [ الزمر : 45 ] 

الخايس : أن يُذكروا مَوصوفينَ 7 كقوله : 
« قل ياعبادي الدِينَ أسركُوا عَلى أنفيهِم لا تَقَطوا ون رَحمَةٍ 
الله © [ الزمر : 0# ] 


و( 


قد يُقَال : : إِنّْعا متام ٠‏ عباده » إذا لم يَقنطوا ين 
بَحَمَةٌ الله وَأنَابوا إِلَبوء: وَانّبمُوا أحستنَ م نل لبهم من 
رهم ؛ فيَكُونُونَ من عَبِيدٍ الإلهية والطاعة . 
وَإنّمَأْ انقَسَمَت القبوديّة إلى خَاصة وَعائّة» لأنَّ أصل 
0 اللْفطّة : الذل َالحْضوعٌ » يقال : « طريق مُمَيَدٌ » إذا 
كَانَ مُدَلادُ بوَطءٍ الأقدام ر ثُلانٌُ عَتِدَهُ الث ٠‏ إذا ذَلْلَهُ 
لكن أولِيَارُةُ حَضعُوا لَهُ ودلا طُوعَاً وَاختَِاراً وَانقيادًا أ لأمره 


زللق 


ونهيه » وَأَعَدَارُةُ خضعوا لَهُ قَهراً وَرَعْمَاً “.اه 


.)١١5- 1١١8/1١0٠ ه مدارج السالكين‎ ) ١ ( 


وف 


قال تعالى : 
( يا أَبهَا النّام اعبدُوا رَبُكُم اندي حَلَفَكم َالَذِينَ 
بن فيكم لعلكم تون . ادي عل لَكُم الارض فراش 
َالمكمَاءَ بنَاء وَأنزّل مِنَ المكمَاءِ مَاءٌ فَأخرَجَ به مِنَّ الثّمَرَاتِ 
رزقاً لَكم قلا نَحعَلُوا للّه أندَادَاً وَانم تَعلَمُونَ © [ البقرة : 
للع 
بتع الله نقضاة وتعال فى :هذا ادا لكريم إلى 
ان كلهم مُوحِبَاتٍ العْبُودّة : فهو رمم الذي 3 
الي يمن قَبلِهم» وهو ربّهُم الذي يَرزّقهم» رَيُهم | 
تود بالخَلقِء وَالرزقء فَرَحَبَ أن يتفرد بِالعُيودية 
- اللَهُ جَلَّ جلاله خَالقناء فَهِرَ رَحَدَهُ يَستَحقٌ 
العِيادّة . 
َقَدد حَلَقَ الله تي أدَمَ في أحستن تقوم : دكرمهُم 
وَفْضلَهُم على كثير مِما خَلّنَ تَفضيلاً» وَأرَادَ لَهُمْ أن يَكونُوا 


,5 


على أفضلٍ حورَةٍ مُخْتَارَةٍ من عور البشيرية ... صعورة 
العَابدِينٌ " ... الميقِينَ ل 
الخالقّة؛ فَعَبَدُوا الحالقٌ وَحَدَهُ . 

وَلَقَد حَاطْتَ الوب الكريم الئاس بهذا الثوجب في غير 
مُوضيع فقال : 

< يا أيّهَا لاسن اقُوا ربكم ادي حَلَفَكُمٍ من نفس 
َاجِدَةٍ وَحَلَقَ منها زَوجَها وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً ونساء 
وَانَقُوا اللّه الذي تسَاءَلُونَ به والأرحام إن اللّه كان عَلَبكُم 
. رقبياً © [ النّساء : ١‏ ] . 

وبه احج الأنيَاءُ صلّوات الله ومتلامه عَليهم» كما 
قال تعالى مُخيراً عَنهُم : © وَانَقُوا الذي حَلَفَكُم والجبلّة 
الأولينَ »© [ الشعراء : 184 ] . 

؟ الله هر رَازِقنا؛ فهر وَحدةٌ يَستَحق العبَادة . 

قال الله تعالى : 

© وما لت الجن والإإنس إل ليعئدون ٠‏ ما أرب 
مِهُم من رزق وَمَا أريدٌ أن يُطَعِمُون . إِنَّ اللّه هرَ الرَرَافُ ذُو 
القَرّة المَتين » [ الذاريات : 5ه - 8ه ع . 

قَاللّه وَحَدَهُ هو الّذي يَغدُو العَبْدَ بِِعَيِوء فينبعي على 
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العَبدِ أن يَكُونَ شاكراً لأنعيو» مُيِئاً بحكميه . 
وَلْقَد احتحٌ الأنباءُ صَلَوَاتُ الله وَسلامه عَلَهم بهذا 
المُوجب على أقوايهم؛ كمَا قال اللَّه تعالى عن إبراهيم 
الخليل عليه الصلاةٌ وَالسكلامٌ : 
( فَابتعُوا عِندَ الله 0 7 وَاشكووا لَهُ وإلَبه 
تُرجَعُونَ » ١‏ الككرت . 
قال شبح الإسلام ابن تَبَوِيّة رحمه الله : 
اعد 00د 4 من اررق وهو مُحتَاحٌ إلى 
ذلك؛ فإذا طَلّتَ رِزقَةُ مِنَ اللّه صار عبداً لله فقيراً إلَيوء 
7 طلبهُ بين مَخلُوق صارَ غبداً لذلك العخلوق» ققيراً 
إلّيه» ولهذا كَانَت مسأل المخلُوق مُحَومَةٌ في الأصلٍ ؛ وَإِنْمَا 
أبعت للضترورة 
ون اللهي عنها أحادبثٌ كثيرةٌ في ٠‏ المتكاح » و 
0 السثتّن » وَه المستانيد 0( : 
ل 5 : ولا تال المَسألَهُ بأحيكم حَبّى بأتي 
يَومّ القَيامَةٍ وَلِيسَ في وَجهِهِ مُرعة ٠”‏ من لحم 0 
)١(‏ أي : قِطعة . 
(؟ ) أخرجة البخاري ( " / +ام - فتح )2 ومسلم ( ٠١84١‏ ) عن 
ابن مر رضي اللّه عنهما . 


فى 


0 - ثرماء 3 ا 1 
وقال أيضاً : « لأن يَأْحْذْ أحذكم أعبلّهُ فيذب 

7 7 : 11 .ابي 9 2 
فيحتطب» حك له مِن أن يسال النٌامن ؛ اعطوة او مَنَعُوه 


)غ20 
1 

وَقال : «ما أثَاكَ مِن هذا الخال 1 غَِيه ستائل» ولا 
مُستشرفك فلم وَمَا لاء قلا تتعهُ تفستك 0" 


فكرة أخَدَّهُ مع مئال اللَّسَانِء وَاستشرَافٍ القَلب . 
8 
وَقال الجديت المتسه : ومن يَستّغن يُعْئْهِ الله» 
كٍ 5 7 0 
رمن يَستعِفٌ بُِفهُ الله ا الله» وَمَا اعطي 
أَحَدٌ عَطَاءَ خيراً وأوست مِنَ الصكبر »'" 
9 7 89 5 1 2 
وَاوصى حَوَاصَ أصحابه أن لا يسالوا الثامن شيا 
ا 
النىَ لَه بَابَعَهُ عه ف طَائِفَة» وَأمر إِلَيهِم كلمَة حَفيفَة 


و أن لا تَسألُوا الدّامن شيئاً » . 


١ (‏ ) أخرجة البخاري ( © / هم" - فتح ) من حديث عبدالله بن 
الزّيئر رضي اللّه عنهما . 

(؟ ) أعرجه البخاري (* / /"م - فتح )2 ومسلم ( 1١48‏ ) من 
حديث عمر ر بن الخطاب رضي الله عنه . 

5 ) أخرجة البخاري ( # / هلام - فتح )2 وَمسلم ( ٠١8‏ ) من 
حديث أي متعيد الخدريّ رضي الله عنه . 

.) ٠١4" ( برقم‎ )4( 


فى 


فَكَانَّ تعض وليك التَمّر سقط الشوط ين يد أحَلدِهم 

وَلا يفول لأحَدٍ : تاولي إَِاهُ . 
مد ولت التصخوص على الأمر انه الاق والنمي 

عن مسأَلَةٍ المخلُوقٍ في غَيرٍ م 

كقّولهِ تعالى : ط فإذا فَرَعْتَ فَانصب . وإلى رَبك 
فارعَب ؟ [ الإنشراح : 07 - 8ع . 

وقول النََّ للم لابن عئاس : ١‏ إذا سألتٌ فَاسأل 
ل ا 

ومن قَولٌ الخليل : 8 فَابتَعُوا عند اللَّه الرزقَ » 
[ العتكبوت : ١7‏ عء وَلّم يقل : قَابتَعُوا الوزفَ عند الل 
لأنَّ تفديم الظَرفٍ شه بالاخقصاص والخصرء كَأَنْهُ قال : 
لا تبتَعُوا اوزقَ إل عندَ الله وقد قال تعالى : # وَاسأَنُوا اله 
من فَضلِهِ © [ النّساء : 8" ع . 

والإنستانُ لا بد لَهُ من ححصولٍ ما بحتَاحٌ إِلَيه من التزق 
وَنَحووء وَدَفم مَا يَضره . 

كلد الأمرين شرع لَهُ أن بَكُونَ دُعَاَهُ لله فلا يتسأل 


.)1١١٠١ (حككد/‎ 


8 


رزقَهُ إلا منَ الله ولا تشتكي إلا إِلَيوء كما قَالَ بَعقُوبُ عَلَي 
السكلام  :‏ إِنّمَا أشكو بَنّي حزن إلى الله © [ يُوسف : 
5مع اه" | ٠‏ 

لَقَد ذَكرَ الل مشِحَائةُ مُوجبات العُبوديّة في قَوَاتح مثورة 
النْحل بَعدَ أن قَورَ أنَّ المبوديّة متب إنزّال الكثب وإرمتالٍ 
الامثل فقال تعالى : 

« أتى أمر اللَّهِ فلا تَستعجِلُوةُ متبحانة وتعالى عَمّا 
ُشرِكونٌ . يتل الملائكة بالذوح من أمره عَلى من بَشَاءٌ مِن 
عِبَادِو أن أنذروا أَنَّهُ لا إلهَ إل 5 فَانَّقَونِ . خَلّقَ السكمَارَاتِ 
والارض بالحَقّ تعالى عَمّا يُشركونَ . حَلَقَ الإنستانَ من تُطفةٍ 
فإذا هر حَصِيمٌ مُبِينٌ . والأنعام حَلَقَها لَكُم فيها دفه وَمنَافع 
رَمِنها تَأكلُونَ . وَلَكُم فيها جِمَالُ حينَ تُرِبِحُونَ رحينَ 
تَسرَحُونَ . وتحمِلٌ أقَالَكُم إلى بَلَدٍ لم تكرنوا بَالِغِيهِ إلا 
شق الانفي إن ربكم لَرَرُوفُ رَحيمٌ . وَالِحَيلَ وَالبِقَالَ 
َالحَميرَ لِتَركبوها وَزِيئَ وَيَحلّقُ مَا لا تَعلَمُونَ ٠‏ وَعَلى الله 
قَصدٌ المتبيل وينها جاب وَلَو شاء لَهَدَاكُمِ أَجِمَعِينَ . هر 
الّدي أَنرَلَ مِنَ المكمَاءِ مَاءً لكم مِنهُ شرَابٌ وَمِنهُ شَجَرٌ رفي 


. العْبُووِيّة » رص 88 - "4# ) باخيصارء وتصرفٍ‎ ١) ١( 
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نُسمُودٍ ٠‏ ينبت كم به به الرْرعَ وَالريسُونَ لتحيل و 
من كل الّمَرَاتِ إِنَّ ف ذلك لآية قوم بتَفَكَرُونَ ٠‏ وَنتطُد 
كم اللْيلَ وَالنّهَارَ والثكمسن وَالقَمَرَ الوم مُستَحُرَاتٌ بأمرو 
إن في ذلك لآباتِ لقوم يَعقلونَ ٠‏ وَمَا در لَكم ف الأرضٍ 
مُحتلفا ألوانه 37 قي 57 لهب لقوم يَذَكَرُونَ ٠‏ وهو الذي 
ستَحْرَ الببحر لِتأكلوا ينه لَحماً طَرئا تلطه يا عله 
تلبسسوتها رترى الفلك مَوَاخْرَ فبه وَلِتتَُوا من قضيه و 
َشكرُونَ ٠‏ وألقى في الأرض رَوَاسِيَ تَمِيدَ بكم وأنهَارا 
وسنثا َعَلّكُم تَهتدونَ 8 وَعَلامَاتِ وبالئئجم هُم يَهِتَدُونَ # 
[ النحل : ١‏ - ١5١١اع.‏ 
وَتأئل كيف حَتَمَ الله هذو الآبأت البيئَاتٍ بعد ذكره 
لأفراج مَحَلُوفَاتَِ وَنِعَمِهِ : 

١‏ أَقَمَن يَحَلّقُ كَمَن لا بَخَلُقُ أقّلا نَدَكَرُونَ . وإن 
َعْدُوا نِعمَة الله لا تُحصوها إِنَّ الله لَمَفُودُ ر حيمٌ . الله َعم 
ما ترون وما ُعلِنُونَ 7 وَالَدِينَ يَدعَونَ من دُونِ الله ل 

فَونَ شيئاً وَهُم يُخْلْقَرنَ ٠‏ أموَاتٌ غير أحيّاء وَمَا يَشْعُوُونَ 
يان عو نَ » [ النحل : /ا١(‏ - ١5؟ع.‏ 

وَهوّ تَعقِيبٌ أن في أوَانه فيوقظ نفس العبد ليتَعاهّد 
إيمانهء فإنّها مُهَيْئَةٌ للإقرار بمَضحُونه ... قَلِيسَ هُنَاكَ شي 


وم 


أن بالمبودئة من الله لأنَّ القاقل يَستحيل أن بُستويّ بيِنَ من 
000 تن لا يَخلق بل يُخلى . .. قَمَا يَحبَاحُ الأمئ أكثّر مِن 
تذكيرء فيتضِحُ الأمثء تَجَلَى البقينُ . 

وكَذلكَ ذَكَرَ رسولٌ الله عَم مُوجباتٌ العوديّة فقال : 

إن الله عر وَجَلّ أمَر رْكَريًا عليه السكلامُ 

« إِنْ الله عَرٌ وَجَل أمَرَ يحى بن زكريًا عل م 
بخمس كلماتٍ أن بَعمَلَ بِهِنَّ وأن بِأمْرَ بني إسرائيل أن 
بعملوا بِهِنَّ وأنّهُ كاد أن يُبِطىء بها . 

7 ع دار 

ل اك ا 0 
أ فدهك أ أن أن ! 
0 
وأثتى عليه ثم قال : 

إن الله أيق بيس كلعات أن أعمل بيهن وامتكم أن 
تعملوا بهن : 

أَولَُنَ : أن تَعئِدوا الله ولا ُشركوا به شيئاًء فإن مثل 
ذلك كمئلٍ رجلٍ اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو 


م١‎ 


ذهب» مَجعَل يعمل ويُؤدي عَلْته إلى غير سئدوء فأبكم يسا 0 
أن يَكُونَ عبدةٌ كذلك» وأنٌ الله خلفكُم ورزقكم فَاعئدوه ولا 
ُشركوا به شيئاً . 

وأمَركم بالصكلاق» فإِنَّ الله ينصبٌ وَجِهَهُ لوجه عبدهٍ ما 
لم يَلتيتء فإذا ميتم قلا تَلتقِتوا . 

وأمركم بالصّيام , فإِنّ مثل ذلك كمثل رجل معة صثرة 
من مسك في عصابةٍ كلهم عد ترك اجات + وذ شار 
فم الصائم أطيب عند الله من ريج السك . 

وأمركم بالصدقَة» فإنَّ مثل ذلك كمثل رجلٍ أسرةٌ 
العَدُو فشدٌوا يديه إلى عُنُقَه وقدّموه ليضربوا عُنقه» وقال 
لهم :دقل لكم أن أتدع تنمي. > تعمل ينقد الذديه 

منهم بالقليلٍ والكثيرٍ حنّى لَك نفس . 

وأمركم بذكر الله كثيرًء وإِنّ مثل ذلك كمثل رجلٍ 
طلبهٌ العَدوُ سراعاً ف 2 فأتى حصناً حصيناً» فتحصن فيه 
ون العَبدَ أحصن ما 034 من الشتيطان إذا كان في ذكرٍ 
الله » . 

قال : وقال رسول الله َكلت : « وأنا آمك بخمس 
اللّه أمرني ِهِنّ : الجماعة والستمع والطاعة والهجرة 
والجهاد في سبيلٍ الله فإِنّهُ من خَرَجَ عن الجمّاعة قَيَدَ شبر 


م 


فقّد عَلَمَ ربقّة الإسلام من عُيْتِهِ إل أن يراجع» ومن دعا 
بدعوى الجاهايّة فَهِرَ من جثى جهلّم » . 

قالوا : يا رسول الله وإن صام وَصِلَى : 

فقال : « وإن صامَ وَصلّى وَرَعَمَ أَنّهُ مُسلم» فادعوا 
المسلمينَ بأسمائهم على ما سكَاهُم الله عَرٌ وَجَلَّ المُسلمينَ 
العُرْمنِينَ عاد اللّه » . 

قال ابن كثير رحمة الله - بعد أن .متاقه تفسيزاً. لمغنى 
قول الله تعالى  :‏ يا أَيُهَا النَّاس اعنيدوا رَبك الذي خَلَقَكُم 
َالْدِينَ من فَبلِكُم لَعَلّكُم تتقُونَ 4 [ البقرة : ١ع‏ - : 


(0 


هذا حديثٌ حسكة”'» وَالتكَاهِدٌ منه في هذو الآبة قوله : 


8 000 ”0 را 7 2 
« وإِن الله حَلّفكم وَرَرَقَكم َاعئدُوه ولا تُشركوا به شيئاً »""" 
قلت : فَجَعَلَ الحلقَ وَالوْزقَ مُوحِبَاتٍ العٌيُوديّة » فتذَكر. 


» صحيح الوابل الصيّب‎ ٠ وهر حديثٌ صحيحٌ» كما بينتُ في‎ )١( 

00 
بتى ابن قيم الجوزيّة كتابه ٠‏ الوابل الصيّب ٠‏ عليوء وقال فيه 

0 ا لني الهم العو لدي بن لكل سل جلك 
وتعقّله ... 

قلت : هذه وصيةٌ إمام تُستحق الاهتمام ؛ فاظفر بها - ثرت يَدَالة - ' 
تكن ين ذَوي الأفهام . 

(؟ ١)‏ تفسير القرآن العظيم /1١ (٠‏ 51 ) . 


م 


اعلّم أَخَا الإيمان أَيْدَكَ الله بروج مِنهُ : أنْ تركية 
انس لَتَفِيضَ مَكَارمَ الأخلاق من عنّاصير يَقَاءِ الأثم عَزِيرَة 


ع 
يه 


٠. 
ص‎ 


نما الأمَعْ الأخلاقٌ ما بَقِيَتَ 


ا الله 3 0 0 ب 7 ا ته هذهو 2 على 
الله اتام مهجم 1 
ومّن 08 من الله حديثاً؛ فهو القائل : ذلك 
يُقظم شُعَائِرَ الله فإنّها يمن تقرى القُلُوب » 
الحج : ؟" ع 


00 2 
والأخلاق الكريمَة صثلبُ الشتريعة الستمحَةٍء وَجِمَاعٌ 
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الدّين الذي بَعَتَّ الله به محكداً عله ؛ فلا بد من تطريع 
انس عليها عَنّى تفلخ مِتَقُوم على أمر اله .| 0 
وَلَكَا كانت هذو الحقيقة مله كونيّة شرءِيّة» فإِنْ جميعَ 
العُرستلينَ دَعُوا أقواتهم إلى تحقيقها والسكير على هُداها . 
فهذا تُوحٌ عليه الصكلاةٌ وَالمئلامُ - أَوَلَ رَسولٍ إلى 
النّاسِ - 'يُخَاطب قَومَهُ قائلاً © كَلَْبَت وم وج 
المُرستلينَ ٠‏ إذ قال هم أحوهم توح ألا تتَفَونَ ٠.‏ إني م 
سيول أمينٌ . فَائْقُوا اللّهَ وَأْطِيعُون ٠‏ وَمَا أسألكم عَلَيهِ من 
أجر إن أجري إل على رَبٌّ العَالمِينَ ٠‏ فَائقُوا اللَّ وأطيعُون » 
الشعراء : ١١8‏ - ١٠٠١اع.‏ 
وهذا هُودٌ يُنَذِرُ قَومَهُ بالأحمّافٍ قائلاً - كما أخبر الله . 
: 8 كَدَبَت عَادٌ المَرسَلينَ ٠.‏ إذ قال لَهُم أحوم 
هُودٌ ألا كَقُونَ .. إنّي لكم رَسولٌ أمينٌ . فَائُْوا الله و 
أَطِيعُون ٠‏ وَمَا أسألكم عَلَيهِ من أجرٍ إن أجري إلا على 
رت العَالَمِينَ 4 أتَبنُونَ كل ريع ابه تَعيئُونَ ٠‏ وَكحْذُونَ 
تصالع لَعََكُمٍ تحدون ٠‏ وإذا بشثم بكدثم ججارينَ ٠‏ 
قَائْقُوا اللّهَ وَأطِيعُون . وَانْقُوا اْدي أمَدكم بأنام وَبنين ٠‏ 
وَجَنْاتِ وَعْيُونِ . إنِي حاف عَلَيكُم عَذَابَ يوم عَظِيِمٍ 4 
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[ الشعراء : ١١‏ - م8"( ع . 

وكذلكَ صالح عَلَّيهِ الصلاةٌ وَالسلامُ « كَذَّيَت لَمُو 
اتوطين + إذ فل لهم غرفم ملع لاتقو ٠‏ في كم 
ول أمينٌ . فَانَقَوا الله وَأَطِيعون ٠.‏ وما أسألكُم عَلَيهِ من 
أجر إن أجِري إّ على رب العَالَمِينَ 5 أكون مَا ههنًا 
آمِنِينَ ٠‏ في جَنَاتٍ رَعْيُونٍ . زرو وَتَخلٍ طلعُها هَفييمٌ ٠‏ 
وتَنحبُون في الجبالٍ بيُوتا رمن ٠‏ فائّقرا الله وَأطِيعُون . ولا 
تطِيعُوا أمرَ المُسرفينَ . الّذينَ يُفْسِدُونَ في الأرض ولا 
يُصلِحُونَ » [ الشعراء 14 - .]1١‏ 

ولوط عَليهِ الصلاةٌ وَالسكلامُ كذلكٌ : ا كَذَّبَتَ قَومُ لُوطٍ 
المُرسَلينَ ٠‏ إذ قال لَهُمٍ أخوقم لوط ألا تقُون, . إني لكم 
رول أمينٌ . فَانّقُوا اللّهَ وَأطِيغون ٠‏ وما أسألكم عَلَّيهِ من 
أجر إن أجرِي إل على رَبّ العَالَمِينَ ٠.‏ أتائونَ اللّكرَانَ من 
العالمينَ © [ الشعراء : 9١5١‏ - 58( ع . 

وشعيب عليه المكلاةٌ وَالكلامم : 8 ددبت أصحَابُ 
الأبكة المَرسلينَ ٠‏ إذ قال لَهُمِ شعَيبٌ ألا تتَقُرنَ ٠‏ إنْي لَكم 
رَسول أمينٌ . فَائَقُوا اللّه وَأطِيعُون . وما أسألكم عَلَيه من 
أجر إن أجريٌ إلا على رَبٌ العَالّمِينَ ٠‏ وَُوقُوا الكَيلَ وَلا 


ك8 


تكونوا من المُخسيرِينَ - وَزِنُوا بالقسطاس المُستقيم . ولا 
ُبخمئوا النّاسن أشْيَاءَهُم وَلا تَعنّوا في الأرض مُفسِِدِينَ ٠‏ 
َانَقُوا اندي َلَقَكُم والحبئّةِ الأرلِينَ ٠٠١‏ © الآبات 
[ الشعراء : 5ل/ا١‏ - ٠9لا‏ ع ., 

وموسى عليه الصلاةٌ وَالسكَلامُ 0 وَالّذِينَ 
بُمسكُونَ بالكتاب إِنَا لا نُضيعُ أجر المصلِحينَ ٠‏ وإذ 
تنا الجَبَلَ فَوفَهُم كَأنَهُ ظُلَّةُ وَظَنُوا أَنَهُ راقع 
حْذُوا ما انبتاكم بِقُرَةٍ وَاذْكرُوا ما فيه لَعَلّكُم تتَقُونَ 
ز الأعراف : 117١‏ - الااع . 

وقول مُوسى عليه الستّلامُ لفرعون» كما أ: 7و نان 
عَنهُ : « فَقل هَل لَك إلى أن تركى ٠‏ هديك إى رَبك 
فتخشى 4 [ النّازعات : 014 ]١9-‏ . 

وعيسى عليه الصّلاةٌ وَالسكلامُ : © ولَمًا جَاءَ عيسى 
البياتٍ فال قد نكم بالجكمة وَلابئِنَ دكن تعض الدي 
َحتلفُونَ فيه فَانَقُوا اللَّهَ وأَطِيعُون 4 [ الزخرف : "5 ] . 

وقال تعالى مُخبراً أبضاً عَنهُ : 2 وَمْصدَقَا لِمَا بينَ بَدي . 
ِنّ التوراةٍ وجل كم تعض الّدي حرم عَلَيكُم جلدم بآبَة 
ين ربكم فَائَقُرا الله وَأطِيعُون © [ آل عمران : مع 


/ا/ 


وهذا ما ستارٌ عَليهِ جَميمٌ المُرسلين؛ كما في قوله 
تعالى : 93 يا أَبهَا السشل كلا من الطياتٍ اعملُوا صَالِحاً 
ني بِما تَعمَلُونَ عَليم عَليمٌ . وَإِنَّ هدو كم آم وَاحِدَةَ وأنَا 
ربكم فَالَقُوَ 4 [ المؤنرن : 1ه - 8ه ع . 

وني الجملةٍ دَلتّقرى هي وَصيْهُ اللو لجميع حَلقَدِء 
وََعث بها جميع رسللوء كما في قولو تعالى : © وَلَقَد 
َصِينا الّذِينَ أُونُوا الكتات من قَبلكم وَإَِاكم أن القُوا اللَّ * 
ر النساء : (اع . 

فإن قَالَ قائل : هذو الآباثُ تَحْفَنُ على التّقوى؛ قَمَا 
ال تَركية التقُوسٍ قد حشرت في معتاها ؟ 

قلنا نا : ألم تَعلّم يا عبدالله أن تقوى اله هي تركب 
التفُوسِ ير يشير وَؤراعا 2 ؟! 

ِنَّ تقوى الله َع يَعْدُ النْفُوس باد تطهيرها . 

وإن شيئتَ أن سه آبَاثٍ اللّه الي تَتَظُِ هذو 
المباق : فقولهُ عَرٌ وجل : [ وَنَفْسٍ وما مترّها ٠‏ فَألِهَمَهًا 
فُجُورها وتقرَاها . قد أفْلَحَ من زكاها . وقد حَابَ مَن 
دَمَاها # [ الشكمس : / - ٠١‏ ع» هذه الآبَاثُ نَصعْ على 
أنّ العبدَ يُركي تَفستة بتقوى الله عَرّ وَجَلَّ . 
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25 

وقوله سبحالة وتعالى : [ قلا يركوا أنفسكم هر 
بمن انقَى > [ النّجم : 6" ]) وقوله عر وجل : 
5 َسَبِجَئْبهَا الاتقى الذي يُؤني َالَهُ يَتَركى 4 
ن الأَيل : 16 ع؛ بِيَانٍ لَكَ أنَّ تركبة الْفُوسِ هي تقوى 
الله . 

وانظر إلى قَولٍ رَسول الله يِه بعقلِكَ : « اللّهمْ آتٍ 
تفسي تقراهاء وَرْكْها أنتَ حَيدُ من زكاهاء أنتّ وَليْها 


ان ترك الس : البَشريّة) وتَنقينها من قبائحهاء 
وتصفيتها من أدرَايها » وَالستقو به إل مارم الأخلاق 
٠‏ رصالحها : إحدى الهيأت الي بَعَتَّ الله مِن أجلها مُحَمّداً 
كله على كَدرةٍ مِنَ الششثل» وقد نَطَنّ بذلكَ الكتابُ الكريم 
وَالمكئة المُطهّرة . 

قال تعالى ط كما أرسلنا فيكم وسو لذ بكم تلو 
عَلَيكُم آباننا ويُركبكم ول يُعَلمُكُم الكتا وَالكمَة ريُعَلَمُكُم ما 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 17 / 4١‏ نووي ) من حديث ريد بن أرقّم 
رضي الله عله . 
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لم تكونوا تَعلَمُونَ © [ البقرة : ١16ع‏ . 

وقال جل تنازُهُ : ط لَقَد مَنّ اللّهُ على المُزمِنِينَ إذ بَعَثَ 
فيهم رثول" من أنفْيهم يتل عَلَيهم آبائه ويركبهم ويعلّم 
الكتابَ وَالحكمَة وإن كَانُوا من قَبلُ لَني ضعلا بين » 
آل عمرات : ١54‏ ع . 

وقال تَبَاركَ اسمّه : 8 هوَّ الذي بَعَثَ في الامّيّينَ 
رولا" منهم ينل عَلَهم آانه ويْكيهم ويُعَلمَهُم الكتاب 
وَالحكمّة وإن كانُوا من قبل لني غتلالٍ مُبينٍ © [ الجمعة : 
؟]. 

ومن ثُمَ) فَلَقَّد كَانَت هذو المهكة اليّبَوبّة ركنا في دعوةٍ 
أبينا إبراهيم : ا رَبْنَا تقل مِنا إِنْكَ أنتَ المكميغ العليم . 
رَبّنا وَاجعلنا مُسلِمَينِ لَك وين ذَرَيتنا مه مُسلِمَة لَك ونا 
مَاسِكنًا وثُب عَلينا إِنْكَ أنتَ الْوَابُ التحيم . ربا وَابعث 
فبهم رسنولا مِنهم يتلو عَلَهِم آاتِكَ رُعَلمَهُمِ الكتّاب 
والجكمة وَيركبهم إِلّكَ أنتَ العزيرُ الحكيم © [ البقرة : 
- والع. 

هذو أيّها الُسلمونً مِلهُ إبراهيم َل ورصرئئة بَاءِ م 
مُسَلمَةٍء ومن أصدّقٌ منّ الله قبلا : ١‏ ومن يَرغَب عن مِلٍَ 
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إبراهيم لد من سنفة نَفسَهُ وَلَقَد اصطَفينَاةُ في الدنيا وَإنَهُ في 
الآخرة منّ الصالحينَ . إذ قال لَهُ رَبْهُ أسلم قال أسلّمثُ 
ربت القالمينَ . وَرَصّى بها إبراهيمُ بنبه رَبعقُوبُ يا بي إِنّ 
الل اصطفى لَكُم ادن فلا تموفنٌ إل وم مُسلغون © 
البقرة : ١8٠‏ - 4"( ع . ظ 

وَأعَا السئكّةُ المُطهّرة؛ قفيها الكنيه الطَيِثُ؛ كَقَولهِ 
لله : ٠‏ إِنّْما عن لأئم مَكَارمَ ( وف رواية : صالحٌ ) 
الأخلاتي ,”"' . 


: صحيح بشواهده‎ ) ١( 
/ 5( الأدَبٍ المُفرد » ( ص 41 )»2 وأحمد‎ ٠ أخريجة البخاري في‎ 
2 ١45/1١٠ والحاكم ( ؟ / 818 )» وابن سمد في « الطبقات‎ ») "4١ 
مكارم‎ ٠ والخرائطي في‎ 2) ١١58 ( ٠ مسد الشتهاب‎ ٠ القضاعي في‎ 
الجامع لأخلاق‎ ٠ الأخلاق ومعاليها ؛ ( ص ؟ )»2 والخطيبُ البغدادي في‎ 
من طريق محمذ بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أني‎ ) 4١ ( ٠ الؤاوي‎ 
. صالح عن ألي هربرة ترفوعاً‎ 
. قلت : وهذا إِسنادٌ حسنٌ‎ 
وَصبححةُ الحاكم على شر مسلم؛ وَوافقةُ الذّهِي» لكن محمد بن‎ 
. )1( عجلان صدوق» فَحديئهُ حَسنٌ وَلّم يخرج لَهُ مسلم إلا متابعة‎ 
َلَهُ شتاهدٌ أخرجةٌ مالك ( ؟ / 404 ) بلاغاً» ومن طريقه ابن ستعد ف‎ 
.)1١98/١( ٠ و الطبقّات‎ 
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قلا يَدُلُ هذا كُلّهُ على أنَّ تَركية الْفُوس لها دود هَامٌّ في 
إنشتاء تمع الخلافة 20 على منهاج المْوّة» وَأنّه بَارِز ي 
استَئئّافٍ الحَيّاةٍ الإسلامئة 

فإن قيل : هذا البرك قي مَيِدَانٍ الأخلاتي, قْمَا بال 
ترَكية النفُوس ؟! 

قلت : أليست تَرْكِيْهُ النفُوس 56 بكارم الأخلاق» 
وَالاستِقَامَةٍ على صتالحهاء وَالتّمَسيِك بمعاليهاء والدعوة إلى 
حسنها ؟! 

وَإن شئتٌ 0 بِيَانِ؛ فَاعلّم أن اسوك الله عَيدم كان 
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قُدرَةَ حَسعدء كوك ب بِينَ النّاسِ , د الأخلاق» يَرَونَهُ 
ام على إتعامها حبر اقيم علَى استعق . قَّ أن يُركيَهُ الله في 
كِتَابه وَيشهّد لَّهُ وك بالل شهيداًء فقال مشبكانة : 8 وَإِنَّكَ 
أل لت عطي 4 القلم 0 

وَقَد تتقت عبّارَات أهل التّفسير في ويل هذو الآيَق 
غير أنَّ أعدّلٌ هذه الأقوال وَأْصَححها ما ذكرتة 3 المؤمنينَ 
عائشة بنثُ الصتدّين رضي الله عنهما عندما مدت عن حُلقٍ 


ولهُ شاهدٌ من حدبث زيد , بن أسلّم مُرستل؛ وآخَر مِن حديثٍ جابر بن 
عبدالله وفيهِ 00 


و 


وها رول الله له فقالت.: و كان مُحلقةُ القرآن ٠”,‏ 
وَتعنى هذا أنه له صَارَ امتِفّال القُرآن سجية لَهُ؛ 
وَخلقاً تطبعهء كَمَهِمَا أمَرَهُ الله في القرآن؛ فعله» وَمَهمَا نَهَاُ 
عنة ؛ ركه هذا مع ما جل الل َيه من الحلق العظيم 
والمثُوك القويع: فلم ُذكر خلقٌ جميل» وَنَعثّ 00 
لآ ولرَسول الله عن الحظ الأوئّك لأنهُ لم تكن لَه 
نيرق الله تقال» > فاستطعت” نه مَكَارِمَ الأخلاق الي س1 
لأتمامها . 
وبهذا يتين أنَّ الخلقَ العظيم الذي وُْصِفٌ به رسول 
لَه لَه هو الدنُ الجايعٌ لجميم ما أمر الله بد ولعى عن 
مُطْلَّقَاُء حَتّى صارت ت الجُيادَرةٌ إلى امتثَالٍ ما بُحِلِهُ اللّهِ وَيَرضَاةٌ 
وَاجتناب ما يبغضة ؤيكرهة؛ بطيب لفذن وَائ نشيراح صدر) 


وهذو حفيقة لوكا فَقّد كان ل اللّه عله أحسكنٌ اناس 


وظدمم 


حلماء» وَأنقَاهُم لله رأعلمهُم به . 
فإذا كانت 0 النفُوس بتحقيق النَّعَوى من مُهِمَاتِ 


الإسل تي معنو ين أجلهاء وقد ملت عير كبيرً في دعوةٍ 
رسول الله 5 وحياته » قَمَا الذي ومنل إليها» وَبَدُلٌ 
عليها ؟! 


.) أخرجه مسلم (5/ 190 - نووي‎ ).١( 


١ 


إن الذي شترعَ العَابةَ لم يَنسن الوسيلة» فَقَّد شترع الله 
رستائل تَركِية النْفُوسِء وبيْتها رسول الله عله إلى هذو 
العّاية» ولذلك؛ ليس لتركيّة النفُوس أعمّال خَاصّة بها دُونَ 
شتعائر الإسلام . 

وعند استقراء شمعائر الإسلام كلها وَرَبطها بهذو الغاية» 
تين أنه لبمن التركية التفوس عمال خاصةٌ من مجموع 
شترائع الإسلام» ل أنّ الإسلام عَقَائْدَهُ وأحكامة نهايثها 
التَّوى وتَرزكيَة النُفُوس» لتستقيم على أمرٍ اللّه أفواةاً 
وَجَمَاعَات ومجتعات» وَدُونَكَ البََانٌ : 

التُوحيد وهر قَطبُ رَحى الإيمات تركية للثفوس ؛ لأنَّ 
لأمرات بالحق بك المُضائل " الأخلاق» قَرأمئ الحكمّة 
مَعَرافة الله وَعبَادَنّه وَمَحَحنّه وَمَخافُه ) وَلِيسَ هْنَاكُ 0 أكيه 

من الله .ولا أظهّر منه عند كل اذ سكة عقّلٍ ؛ وَلهذا كانَ 

الثترك باللّه عَرٌ وَجَلّ نَجسعاً؛ كَمَا قال تعالى : 83 إِلّمَا 
المُشرِكُونَ نَجٌ 4 [ التوبة : 78 ] . 

والوُضيوءٌ طهَارة؛ كَمَا قال تعالى فيو ِجَال يُحِبُون 
أن يَتطَهُروا وَالله يُحبُ المَتطهّرين © [ التوبة : ٠١8‏ ] . 

والغُسل وَالتبمُم طَهَارَة؛ كَمَا قال الله تعالى  :‏ يا 
يها الدينَ آمَنُوا إذا قُمثم إلى الصكلاة فاغميلوا وُجُومك 
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وَأيديكم إلى المَرافِق وامستحوا برو سيكم وَأرجُلكم إلى 
الكعبين 5" ا وإن كنثم مَرضى أو عَلى 
متقر أو جَاء أحَدٌ نكم مز منّ القَائطِ أو 00 النّستَاء فلم 


تَجِدُوا مَاءٌ قَتَيَمَمُوا صعيداً طَيبا فامستَحُوا بو َأبديكُم 
اي الله تل عَلكُم ير عوج زاكن يذ فرك 


َم نعمتة عَليكُم لَلكُم تشكُزون © ( المائدة 0 

واعتزال النْساء في المَحيض وَالنُّاسِ طَهَارَةٌ وَرْكَاة 
كَمَا قال تعالى : « وَيَسألُونَكَ عن المحيض قل هر أذَىَ 
فَاعتَزلوا النّسَاةَ في المّحيض ولا تَقربُومَنٌ حَلَّى يَطهُرنَ فإذا 
طَهّرنَ فَأُوهَنّ من حيث أمركُم الله إن الله يُحبُ التَوَابِينَ 
وَبُحِبٌ المُتطهّرينَ © [ البقرة : 377 ] . 

ولذلك ججيلت أحكام الوؤضوء والغْسل والنَّبِكُم في 
أبواب الطَهَارةٍ من كنب الفِقه . 

وَالطْهَارَةٌ اق كلام الله وَرسوله تَنْتَظِمْ طَهَارَة القَاب 
وَالجَوَارح 

أما طَهَارَةٌ القُنُوب؛ كفي قوله تعالى : 8 ذلك أطهَرُ 
لفلُوبكم وَقُلُوبهِنَ 4 [ الأحزاب : "0 ] . 

وأمًا طَهارَة الجوارح؛ كفي قوله تعالى : 8 وِبْتَرْلَ 
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عَلَيكُم مِنَ السكماء مَاءَ لِطَهُرَكُم به © [ الانفال الع 

وطهارَةٌ اللجوارح مقتّرئة بطّهَارَة القلوب» لذلك عطف 
على طهارّة الجوارح عصمتهم من رجز الثتيطان وَالوِبطٍ على 
العُلُوب وتيت الأقدام : © وَبذهبت عَنَكم رجرّ الشكيطانٍ 
وليرئط على فلوبكم وه رَيْنَبّت به الاقدام © [ الانفال : 
وا 0 
المدثر : 5 ع . 

وَالصلاةٌ تركِبَةٌ للثفْرس؛ لأنّها يُطهّر النّمفس والجوارح 
من الفَحبْماءِ وَالمُكرِ قال الله تعالى : ا إِنَّ الصكلاة تنهى 
عَن الفَحشاءٍ وَالمُكرٍ »© [ العنكبوت : 44 ] . 

والزْكاة طَهَارَة وتركبةٌ» كما في قوله تعالى : طإ مل من 
أمرالهم صدَقَةٌ طَهْرهمُ وتُرَكهِمٍ بها وَصَلّ عَلَبهم إن صلاتكَ 
سكن لَهُم وَاللّه متميعٌ عليمٌ © [ التوبة : ٠١‏ ] . 

والصومُ تركية؛ كَمَا في قوله تعالى : ل با أَبّها الَدِينَ 
آمئْرا كب عَلَِكُم المييامُ كما كيت على الْذِينَ من فيكم 
عَلّكُم تَقْرنَ 4 البقرة : 18# ع . 

والحجٌ تركية؛ كَمَا في قله تعالى  :‏ الحجٌ أشْهُرٌ 
معلُومَاتٌ فَمَن فَرْضَ فيهنّ الحج فَلا رَقَثتَ ولا قُسُوق 
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رلا جدال في الحَجٌ رَمَا تفقلوا من خَير بَعلّمهُ الله 
رودا فإنَّ خَيرَ الرّادٍ التقرى وَانْقُونِ يا أولي الالتاب » 
البقرة : /ا9١‏ ]ع . 

والنَّسِكُ تَركِيَةٌ؛ كُمَا في قوله تعالى : ا وَالبْدنَ جَعَلنَاها 
لَكُم من شُكَائرٍ الله لَكُم فيها حَيبٌ فَاذكُروا اسم الله عَلَيها 
صترافٌ فإذا وَجَبت جُنُوبها فَكنُوا ينها وَأطيموا القَانِع وَالمُغئر 
كَذلكَ ستخّرناها لَكُم لَعَذَكُم تَشْكرُونَ . لَن ينال الله نُحومها 
ولا دِمّائها وَلكن يَتاله التّقرى منكم كُذلك سَحْرَها لكم 
لُكبروا الله على ما هَدَاكُم وَبَثتر المُحمينينَ 4 [ الحج : 
ل ب مغر ) ” 

وَمَكارم الأاخلاق تركية ) وَالحُكم بمَا أَنزَلَ اللّهِ تركية» 
رجميع شكائر الله تركبة . 

وعلى الججملّة فتقوى الله بتركية النْفُوسِ هي تعر 
الْودية» تنما في قوله تاى : طا بايا لاسن اعبدُوا رب 
الّدي حَلَفَكُم وَالّدينَ من قَبلِكم لعلكم تَقُرنَ © [ البقرة 1 
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١ (‏ ) وانظر لزَاماً كتاني ٠‏ منهج الأنبياء في تركتّة النفُوس »» نَشِر دار 
ابن عفان : 


لا 


8 
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله 
04 0 6 ع م 20 5 2 ّ 

« فالله تعالى إنمَا خلق الخلق لعِبَادَتَهِ» الجامعَة لِكمَالٍ 
محئده » 7 مع الحخضوع كُ وَالانقيادٍ لأمرِه 1 

فصل العبادّة : مَحَيَةُ اللّه كل إفْرَاده بِالمَحَيَةِ ) دَق 
0 
يَكونٌ الخد حر لله ؛ فلا يحب مَعَه ميواةٌ» وَإِنْمَا بُحَكُ 
لأجله وفيه؛ كما يُحِبُ أنبياءة وَوْسْلَةُ رَمَلائِكتَهُ وأولياءة: 


.0 كم 


50 الي كتين 7 0000 الك 00 جَعَلَ 
تعالى 22 08 عَلَمَاً 5 وشتاهداً لمَن اذّعَاهاء فقال 
تعالى : 
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ظ ١‏ قل إن كُسُم تُجِبنَ الله فَئْعُوني يُحييكم الله » 
[ آل عمران : "١‏ ع . ش 
َجَعَلَ اتبَاعَ رسثوله تشووطاً بمحئيهم لله وشرطاً 
لِمَحَبَةٍ الله 0 وَوجُودُ ل دون وُجُودٍ 
شرطه » َتَحَفَقُهُ ِ ع انم انتفاء المَحَحَةَ عِندَ انتفاء 
المُتَابَعَة » فَانتِمَاءٌ تيوه لله لازمٌ لانتمَاءِ الممَابَعةٍ بع إرسولو» 
انا الجُمَابَعَة عد مَلرُوم لانيفّاء مَككة الله لهم ؛ اممتطل 1 
بوت مَحَينِهم لله وَجوتُ مكئة الله لهم بِدُونٍ المُتَابَعَةٍ 
الرمشولة . 
وَدَلَّ على أنَّ مُتابَة الكسول عَنَةٍ هي بحكث الله 
ورَسولوٍ وَطاعَةٌ 0 ولا كني ذلك في العْبُودبة) عي 
يَكُونَ الله حت إلى العبد مِمًا مِوَاهَمَاء قلا يَكونُ 
عِنْدَهُ شي ء 3 إلَيه من الله 0 وَمَتى كان عندَةٌ شي 
أحبٌ إِلَبه منهما فَهَذا هر الذثرك الذي لا بَمفِرةُ الله لِصَاحِبه 
أليكّة؛ ولا يهديه الله . 
قال الله تعالى ٠:‏ قل إن كان آبازكم بتاكم 
وإخوانكم رأزوَاجكم َعَشيركُكم وَأْمَوَالَ اقتَرفتمُوها وَتِجَارَةٌ 
تخشون كستادها وَمَستاكِنَ ترضوتها أحَبٌّ إِلَيكم م اللّه 
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ررسوله وَجِهَادٍ في ستبيله فَترئَصُوا حَتَى يَأني اللَّهُ بأمره وَاللهُ لا 
هدي القَوم القاميقينَ بِنَ © [ التوبة : 4 ] . ٍ 
كل من قَدّمَ طَاعَة أعدٍ من هلاه على طَاعة عَةَ الله 
وتولة»: وقول اد نهم على قولٍ اللّه ورمثوله» أو مَرضاة 
اعخن د منهم على مَرضَاة الله ورسوله أو حَوف أحدٍ ل منهم 
وَرَجَاءَة وَالتوكل لَه على حَوفٍ الله وَرَجَاءِءٍ والتوكل عليه ؛ 
أو مُعاملّة أحدهم على مُعَامَلَةِ الله فَهِرَ مكن لين الله 
وَرسولةٌ أحَبٌ إِلَيهِ مِمًا ميوّاهماء وإن قَالهُ بلستانه فَهِنَ كَذِبٌ 
منة» ل 
على محكم الله وَرسشولهء قَذلكَ المُقَدّمُ أحبُ إلبه من الله 
ورسثوله . 
لكن قد ب يش لمر على من يُقَدْمٍ قَولَ أحدٍ أو حكمه» 
أ ماه أو مرضتاته, عن بن أنه لا بام دلا تحكع ولا بول 
إلا ما قَالَه اليسثول» فيطِيه: ويُحاكم إِلَِدِء وَتَلقّى أقرَاله 
كَذلكَ» فهذا مَعدُورُ إذا لم تقر عَلى غير ذلكٌ» وَأمًا إذا قَدِرَ 
على الوْصولٍ إلى الومثولٍ وَعَرفٌ أن غَيرَ من البِعَهُ هوَ أولى به 
مُطلَاً. أو ف تعض الور وَلّم يليت إلى الوسثول ولا إلى 
مَن هو أولى بهء قهذا الذي بُخَافُ عَلَيهه وَهرَ وَاجِل نحت 
الوَعيدِء فإن استكل عُقُوبَةَ من خَالَفَهُ وأدّلدّ وم يُرَافِقهُ على 


١٠١ 


04 002 2 - 0 وه 
اتتباع شتيخهء فَهِرَ مِنّ الظَلَّمَةَ المُعئَّدِينَ» وَقَد جَعَل الله لكل 
1 للق 


شيء قَدْرَاً » 

؟ - تَعظِيمُ شعَائرٍ الله وَحُمَاتَه . 

قال تعالى : « ذلك وَمَن يُعَظم حُرْمَاتٍ الل فهرَ حَيرٌ 

عِندَ ربّهِ © [ الحج : "٠‏ ] . 

وقال : # ذلك و مَن يُعَظم شُعَائرَ الله فإنّهَا من تقرى 
اقُْوبٍ © الحج : +0ع . 

قال ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله : 

« وَأمًا علزمات انظلم العامي #الفترمن عل الا 
مِن مَظَنَهَا وَأسبايها وما يَدعُو إِلَيهاء وَمْجَائََهُ كل وسِيلَة تُقبُ 
منهاء حَمَن بَهربُ مِنَ الأماكن الي فيها الود التي تَقَمُ فيها 
الفِتتهٌ حَشيَةَ الافبَانٍ بهاء وأن بَدَعَ مَا لا تأمن به حَدَرَا مِمًا 
به بأس» وأن يُجَانْبَ المُضْولَ في المُبَاحدّاتٍ حَشية الوؤقوع 

في المكرووء وَمْجَائبة من يُجَاهِد بارتكابها ويُحسئئها وتدنو 

إلّيهاء وَيَتَهَارَنُ بهاء رلا الي ما ركب منهاء فإنّ مُحَالْطَة 
مغل هذا ذَاعِيَةٌ إلى متخط الله تعالى وَغْضَبِه ولا بُكَالِطهُ إلا 
من ستقّطَ من قَلبِهِ تَعظيمُ الله تعالى وَحُرْمَاته . 


.)١١١ 995/1١0٠ مدارج الكالكين‎ ٠) ١( 


ليل 


ومن عَلامَاتٍ تَعظِيم النّهِي : أن يَغضب لله عَرٌ وَجَلّ 
إذا انثهكت مَكارئه وأن بَجِدَ في قَلبِهِ عزئاً وكسرة إذا 
صي الله تعالى في أرضيوء ولم تيضطلع بَِاة دود 
وَأوَاِرو وَلم يَسنَطِع هو أن بُمَيّرَ ذلك . 

دمن لاحكات لطاع دم ابي : أن لا يسترسل مم 
ا ل ل 
الوستط . 

ِكَالَ ذلك : أنَّ السثنّة و رَدَت بالإبراد بالظهر ف شِيدَةٍ 
الكرء تحص الجَافي أن ُبِرِدَ د إلى فوَاتٍ الوّقت» اواشقاوة 
خُرنُو جه ) فيَكُونٌ مُترخصاً جافياً . 

تكن هذو العسة أن العلاة ف ميدق الكو تمك 
صاحبها مِنَ الحُشتوع رالحضورء وتفعل العِبادة بتكيو 
ا ا د 

٠‏ قصلي العبدٌ بقلب عاضر وتحصل لَه مقصلوة 
0 منّ الحُشمُوع والإقبَالٍ على الله تعالى . 

فن ها يه كك أن سي بعضرة الو أي 

فعّة البَولٍ وَالعَائْطِ تعلق لبه مِن ذلك عا لكر عد 
مَقصود الصلاة» ولا يُحَصّل المُرَاد ينها 

تمن فِقه الكل في عِباديِه أن بُقبِلَ على شنغله فتعمله» 
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ْم ينوع قَلبُْ للصكلاق» فيُِومُ فيها وقد َع قَلئهُ لله تعالى» 
ونَصب وَجِههُ لَهُ وأقبل بكلييه عَلْيهِ» فَرَكمَتَانِ من هذو 
المثلاةبُعدَُ للغصلي يهما ما َقَدمْ ين دنع . 
وَالمَقصئود أن لا بََِرَخص تَرَحْصاً جافياً . 
وَمِن ذلك 2 حص للمُستافر ي الخ بين المطلاون 
عبد الغاره در ِعلٍ كل صبلاةٍ في وها لِمُوَاصكَةٍ الستيرٍ» 
وَتَعَذّر اليرُولِ أو تَعسشْرهِ عَليوء فإذا قَامَ في المَنزلٍ اليَومَينٍ 
والثلاتق» أو لهم ابهوم» نَجَمعُه بِينَ الصلاتين لا مُوجِب لهُ 
تكن من عل كل ملاة في يها من غَيرٍ مشفّقء كالجمع 
ليمن مئئة رَاتَبَة كما يَعتَقَد بَعتَقدٌُ أكثّر المُستافِرينَ أنَّ ممنّة السكمر 
الجَمعٌ ) متواء وُجِدَ عد 0 لم بود ) تل الجمع خصية ؛ 
وَالقَصرٌ سقنةٌ ريه فَسفئّةَ المستافر م قصه الؤتاعئة ) عزف كات 
لَهُ 0 لم يكن» ل فَحَاجَة 
خض ".فيد لون وهلا لون .. 
وَمن هذا : أنَّ الشتبع في الأكلي رخص غَيدُ مكرمة؛ 
اج ا لا ا لور إلى حَد 
وَالامتلاء» ل 0 فكرق عه 
أل الي ومتة» ل يج للعبد أن بَجُوعَ وَيَسْبَعَ ؛ 
وَبَدعَ الطُعَامَ وهو يَشْنّهِيه ؛ 1 ذلك قول الي عله : 
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1 َلتٌٌ لطْعَامه » وَتُلثُ لشترابه » وَتْلتُ لنَفْسيه 0 

ولا يَجِعَل الثّلانّه الأثلاث كلها للطّعام وحده . 

َأنَا تعيض الأمرٍ والنّي لتُعديد الثَاليء فَهِوَ كَمَن 
يَتوَسرَمنُ في الوْضوء مُتَفَالِيَاً فيه عَبَّى بَقُوتَ القت 
يردّد ا الإحرام إل أن تعونة مع الإمَام قرَاءَة الفاتحة» 
أو ياد تَفُوبَهُ الرتكعة؛ أو بَتَشْتدّد في الورع الغالي عَبى لا 
ل شب من تا تال السلمين شي شو الات 
عَلَي . 

وَلَقَد دَحَلّ هذا الوَرَعٌ القَاميد قلى تعض العيَادٍ الّذِينَ 
نقَصَ عَظهُم من اليلم» عَنَّى امتتع أن يأك شيئاً ين يلاد 
0 وكان يَتَقَّوت بِمَا يُحمَلٌ إِلَيهِ من بلادٍ النّصارى» 
َتِعَثُ بالقّصدٍ لتحصيل ذلك» فَأُوفَعَهُ الجهلٌ المُفرطء 
َالعلَدُ الرَائدُ في إستاءةٍ الظَنّ بالمسلمين» وَححسن الظَنَّ 
بالتُصارى» تَعُودُ بالله من الحُذلانٍ . 1 


)١(‏ أَخْرَجَهُ الترمذي ( 788١‏ ) »2 وابن ماجه ( 7849 )2 وأحمد 
(؟1# )2 وَالحاكم ( 1١/4‏ )» وابن حبان ( ١44‏ )؛ من طدق عَن 
يحى بن جابر الطائي عن المقدّام بن معدي كرب ترقُوعَاً . 

قلت : صحححةُ الترمذي وَالذَّهَِي - وسكت عنه الحاكم - وَهرَ 
كبن تالا فإن تكمين بن حابر الطائي لقَة» وقد صتوع بالمكماع عَن المِقدَام 


م 
عند أحمّد . 


6١ 


وام ع ورك عاك 3 2 رك 

َحقيقةٌ التعظيم للأمر «النّهي أن لا بتارضنا يترص 
جَافِء ولا بُعَوَضًا لِتَشْديدٍ غَالِء فإِنّ المَقصُود هر الصتراط 
المُستقيمُ الموصيلٌ إلى الله عَرَّ وَجَل بسالكه . 

0 مر اللَّهُ عَرّ وَجَلَّ بأمر إلا وَللتعِيطانٍ فيه تَرَغَتَانِ : 
عا تقصِي وتَفريط» وإمًا إفراط وَعُزُوُ فلا بَُالي يما طَفِرَ من 
الخَطيئين» فإنهُ يأني إلى قَلبٍ العبدٍ فيُشتامّه . 

فإن وَجَدَ فيو فُتُوراً ونواناً وتَرخِيصا أَحَدَهُ مِن هذه 
اطق فَطَهُ وأقعدة» وضره بالكسلٍ والثَوَافِ والفُْورِ» 
كح لَهُ أبوات التّأوبلات وَالوجَاءِ وَغْير ذلك» عَنَّى رُبُمَا ترك 
العبدُ المأمُور جملة . 

ون :وعد عندة عذرا وتوداء تشييرا ونيقة :راس 
منّ هذا التاب» أمَرَهُ بِالاجتَهَادٍ الرَائِدء وَمتَوّلَ لَهُ أن هذا لا 
تكفيك» وَمِكَتُكَ فَرقَ هذاء وَيتبغي لَك أن تَزيدَ على 
العَامِلينَ» وأن لا تَرَقُدَ إذا رَقَدُواء ولا تُفَطِرَ إذا قَطوواء ولا 
تمر إذا َترَواء وإذا غَسبلَ أَحَدُهُم بَدَبه وَوَجِهَهُ ثلاث مَرَاتِ 
فاغسيل أنتّ متبعاً» وإذا.تَرَمكاً للمكلاة» فَاغْتّسيل أنتّ لهاء 
َتَحرٍ ذلك منّ الإفراطٍ والتَعَدّيء فتحيلةُ على اقل 
وَالمُجَاوَرَةٍ وَتَعَدّي الصتراط المُستّقيم ؛ كنا اتشيل الأول عل 

التقصِيرٍ دُونْه وَأن لا يَعَرَبَهٌ . 


حال 


وَمَمَصُودٌُةُ من الرَجلِينِ إِخرَاججهُمَا عن الصّراطٍ 
المُستقيم : هذا بإن لا بَثْربَةُ ولا يدنُو مندء هذا بأن 
يُجَاوِرَةُ وَيَتَعَدَّاةُ . 

َقَد فينَ بهذا أكثرُ الكَلتيِء ولا يتنجى ين ذلك إل عِلم 
رَاسِحٌ» وَإيمان» وَقُرَةٌ على مُحَاربَتِهِ وَلْرُوم الوستطء واللَه 
التسككان 

دمن عَلامَاتِ تعظيم الأمرٍ المي : أن لا بحل الأمد 
على عِلَةٍ تُضعِتُ الاتقياة َالتُسلِيِمَ لامر الله عَرٌ وجل : إل 
يسلُم لأمر الله تعالى وحكيوء يمئئلا ما أمر الله يهء د 
ظهَرَت لَهُ جكمنُهُ أو لم تَظهّرء فإن طَهَرت آ يكنا ا 
فق أمره وَنهِيهء حَمَلهُ ذلك على مَزِيدٍ الانقيادٍ د وَالنُسليٍء و 

يَحمِلَهُ ذلك على الانسيلاخ مِنهُ وتّركه» كما حَمَلٌ 0 
من زَنَادِفََ الفغَراء َالْتسِينَ إلى النَّصَدْفٍ . 

فإنّ الله عَرّ وجل شرع الصلوَاتٍ الخمس إِقَامَةَ لكر 
وَاستعمالاً للقاب ب والجواي وَاللْستانٍ في العبئوديّة ) وإعطاء 
كل منها قسطهُ من الغثوديّة الني هي المَقصودٌ بِحَلقٍ العبدِء 
فَدْضِعَت الصكلاةٌ على أكمَلٍ مَرَاتَب الْعَيُوديّةٍ . 

فَإنَّ اللّه مببحَانهُ وتعالى علد هذا لدبي ؛ وَاختّارة من 
بين متائر البَرئّة» وَجَعَلَ قَلبَهُ مَحَلّ كتُوزو من الإيمانء 


٠١5 


وَالتُوحِيدٍ) والإخلاصن ؛ وَالمَكَئة؛ وَالحَيَاءء َالتمظِيم؟ 
وَالعرَائَبة» وَجَعَلَ نَوَابَهُ إذا قَدِمَ علّبه أكمل التُوَاب وأفضله » 
وَهوَ النّظَرُ إلى وَجههء وَالقّورُ برضوانه» وَمُجَاوَرئُه في عليه 
وَكان مع ذلك قد ايتَلاة بالشكهوّة ة وَالعَضتب وَالعَفْلَةِ ؛ د 
عَدُوٌهِ إبليس لا يَفثر عَنْهُ» هو يدل عله من الأبواب الى 
هي ين تفسيه وَطَبِعهِ» فَتَمِيل لَفسئهُ مَعَه عد لأنّهُ يَدشُل ليها با 
تُحثُء فيتّق هو وَتَفسلهُ وَهَوَاهُ على العبدٍ : ثَلالهَ مَسَلْطونَ 
دون فيبعَنُونَ الجَرارح في قَضاء وَطرهم» وَالجَوَارِحٌ لَه 
مُنقَادَةٌء قلا يُمكتُها إلا الانبعاث» فهذا شان هذو التَلانََ 
َسْتأنُ الجَوارح: فلا تَرَالُ الجَوَارح في طَاعَتِهِمْ كيف أمَرُوا 
أن يَكْمَوا ظ 

هذا مُقتضى حال العَبدِء فَاقتضت رَحمَةُ رَبّْهِ العزيزٍ 
التحيم به أن أَعَائَهُ بجندٍ آخرء وَأمَدّهُ بِمَدَدٍ آخر بْقَاوِمُ به 
هذا المجندَ الذي يُرِيدٌ هَلاكَهُ أرسل لبه رسثولة» وَأَنْزَلَ 
عَلَيه كِتَابَهُ» وَأبَدَهُ ده بلك كريم, ابل عَدُو هُ الثتيطان؛ فإذا 
مره الشتِيطَانُ بأمرء أمَرهُ المَلّك بأمر ربّهء وَبِينَ له ما في 
طاعَة العَدُوٌ منّ الهلاك: فهذا 1 به مره وهذا عر 
َالمَنصوذ عن تَصرهُ الله عر وجل وَالمَحفُوظٌ من حَفِطَه الله 
08 


١١1/ 


جَعَل له مُقَابل نَفْسيه الأمَارَةٍ تفسياً مُطْمَينّة» إذا أمرتةُ 
لسع لجار ابالاري 2 اله المُطْمَيْنّة » وإذا نَهَتهُ 
الأمَارَةٌ عن الخزره أَمرتهُ به انمع الحُطمَيتٌةُ: ٠‏ فَهِوَ يُطيعٌ هذه 
رةه وهذو مره وهر الغَالِبُ عَليِهِ منهاء وَرُيُمَا انقَهَرتَ 
ادافين الكل هرأ لا توم 0" 

ربجعل له مقابل الهرى ١‏ كاين لَهُ على طاعَةَ التْكِيطَانٍ 
وَالنمسِ لكان ورا وتصيرَةً وعَقلاً : 7 
الهّوى» فكلمَا أرَادَ أن يَذْهَبَ مع الهوى نَادَاةُ العقل 
والتصيرةٌ وَالُوه : الحَدَّرَ الحَذَرَ؛ فإنَّ المَهَالِ لِك وَالمَمَالِتَ 
يتن تذبلكا 'وأنت هكبد الغرامة: وَقطاع الطريق إن ميرت 
خَلتَ هذا الدّليل . 
بع النَاصِح مره فبيّنُ لَه ل 
وتمشي خَلف دَللٍ الورى مَكةَّ؛ فبقطم عَليه الطريق؛ 57 
مَالهُ وَتُسلَبُ لابه فقول : ثُرى من أبن أتيثُ ؟ 

َالعجبٍ لُّ بعَلَّمُ ين أينَ أنيء وَبَعرِفُ الطربقٌ لني 
قَطِعَت عَلِيهِ وعد فيها, وَيَأبى ا شلركهاة أن دَلِيلّها قد 
نَعكنَ من وَتَحَكُمَ فيوء وَقَوِيَ عَلَيهه ولو أَضعَفة بالمُكَالف 
لهء وَرَجَرَهُ إذا دَعَاةُء ومُكاربته إذا أَرَادَ أده لم 


دكن ينا اولك «هو مكنا بون تقبو :وم أمقاة بذة: 


١ 


ط 


َهِرَ بمَنزِلَة اليجل يَضمٌ بَدَهُ في بَدٍ عَدُوُو فبَاشِيرُه 
يمومه سثوة العَذّاب» فَهرَ يَستَفِيتٌ قَلا يُمَاثْء فهكذا يَستَأمير 
للشتِيطَانٍ وَالهوى وَلِتَفسِه الأمارَقٍء ثُمَ يَطلْبُ الخلاص» 

َلَمَا أن بُلِيَ العبدٌ بمَا بْلِىَ بهء أعينَ بالعستاكرٍ وَالعُدَدٍ 
وَالحُصون؛ ويل : قَاتل عَدُرَكَ وَجَاهدةُء فَهذِه الجُنُودُ خذ 
عثها' 12طنت > وهزة:الففنون تكمكن أي حصن يكت 
منهاء وَرَابط إل العرت: فالأمه قري بوقدة القرائطة يديره 


جداء فَكَائك بالمَلّك الأعظم » وَقَد أرفكل إليك دمثله ) 


تقَُوكَ إلى دارِوء واسترحت من هذا الجهادٍء وَمُرْقَ بيتك 
يقن دوك وأطلقت في ذَارٍ الكرامة تَتَقَلْتُ فيها كيف 
شئتٌ» وَمكجن عَدُوكُ قُ أصعب الحبوس انث 5 

فالستّجن ادي كَانَ يريد أن يُودِعَكُ فيه فقّد غلم 
وَأَغْلِقّت علي أبوابّه» مأب من الوح وَالمْرَج» وَأنتَ فيمًا 
اشعَهّت تفشك ؛ ونكت عبن ؛ جَرَاءٌ على صبرلكً في يَلكَ 
العُدّةٍ التسيرة» وَلَرُوِك الغ لاوط وَعَا كانت إلا 
متاعة ثم انقضتت» وَكَأن الشتدة لم تكن . 

فإن ضتعفّت اللنَّفْسُ عن مُلاحطّة قُصرٍ الوقتٍ وسثرعةٍ 


2000 ماق © 1م العام عر اه 
انقِضائِه» فَليتَدبّر قولة عَرٌ وَجَل : 1 كأنّهُم بَومَ بَرَونَ 


٠ 


مَا يُوعَدُونَ لم بَلبَمُوا إل سَاعَةً من تَهَار » 
[ الأحقاف : ه" ] ْ 

وقوله عَرٌّ وجل ٠‏ 9 عَتَهُم توم ونه لم يثراك 

عَشِيَةَ أو ضنحاها »* [ النّازعات : 458 ع . 

دقوله عر وجل : ( قال كم ليثم في الأرض عَدَدَ 
سينينَ قالوا لبثنا بَومَا أو بَعضَ يوم فاسأل العَادينَ قال إن لبنثم 
للد ركم تر 4 [ المؤنرن : 1١”‏ . 

وقوله عر وَجَلّ : #3 1 يَومَ يُنمَحُ في الصو وتحشئرٌ 
المُجرِمِينَ بَومئِلٍ زرقَاً ٠.‏ بَتَحَاقيُونَ بَِنَهُم إن لبثم إل عَشراً 
نَحنُ أعلَمُ بما بقُولونَ ٠‏ إذ بَقُولُ أمتلهُم طربقة إن لبثم إل 
يَومَا © [طه : 1١9١‏ 4١٠لوع.‏ 

وَحَطب اللَيعْ عله أصحابة يَوماًء فَلَمَا كَانَت الشكمسئ 
على رُنُوسٍ الجبالٍء وَذْلكُ عندَ العُوب قال : 

٠‏ له لم ينَ من النيا فيا مضتى إلا كَعَا بتي من 
توبكم هذا فيمًا مَضى ينه ,'" . 

)١(‏ أخرجَة أحمّد (؟ / )1١‏ : نا إسماعيل بن عُمر : حدئني 


كربق زنا.عن الغطلب بن عبدالله عن ابن مين وككرة مرفزعا:.. 
200000 د ا اماه 0 0 
قلت : وها إستَادٌ فيه انقِطاعٌ؛ المطلب بن عبدالله لم يسع من 


حلدل 


َليعأكل العَاقِل النّاصِح لتَفسه هذا الحديتٌ؛ وَلتعلم أي 
شيء عصلَ له من هذا الؤقتٍ الذي قد بتي من الذن 
بأسرهاء ليَعلّم أنه قُ عو رٍ) َأْضعَاثٍ أحلام ؛ وَأنّه قَد ب 
ممَعَادَة الأبد المي الج بك حدس ل يستاوي شيا . 

وَلّو طَلَبَ الله 07 وَالدَّانَ الآخرةٍ لأعطَاء ذلك الحطّ 
هَنياً موقوراً وأكمل مِنه . 

وَالمَقَصُودٌ أنُ الله وَكَل قَد أَمَدٌ العَبدَ في هذو الَدَّةٍ 
اليسبيرة بالخلود وَالعَدَدِء والامداذ» رَبِئْنَ لَهُ بِمَاذًا بُحَورُ 


0 
١‏ 
تفسته من وو وَبمَاذا بتك تفسنة إذا اسِرَ 0 


ابن عُمر رضي الله عنهما . 
َلَهُ ششاهِدٌ من حديث أني ستعيد الخدري رضي الله عنه . 
أخرجَةٌ الترمذي ( 7١40‏ )2 وأحمد ( # / 14 ) من طريق علي بن 
ريد بن جدعان عن أي لَضرَةٌ عنه مرفوعاً . 
قلت : هذا إستادٌ فيه ممتع؛ لأنْ عل بن زَيد متعيف» ولكن 


فالحديثٌ حسنٌ ب بشتواهدو» وَالله أعلّمُ 7 
١) ١(‏ الرَابل المكيِّبُ ٠‏ رص 15-1١6‏ ). 


١١١ 


١‏ - جَعَلَ الله البشارة المُطَلَقَةَ لعباده. فقال 
( فبدثر عِبادٍ . الَدينَ يَستَيِعُونَ القول فيعُونَ أحسئة 
أُولَيِتَ الْذِينَ هَدَاهُمُ اللّه وَأُولَئِكَ هُم أولوا الالتاب 4 
الزمر : /ا١‏ -86١ع‏ . 

: وَجَعَل الله سْبحاتةُ الأمنَ المُطلّق لهم نقال‎ - ١ 
يا عِبَادٍ لا حَوفٌ عَلَيكُم الوم ولا أنثم تحزنُونَ . الّدِينَ‎ « 
. آمَنُوا بآباينا وكانوا مُسَلِمِنَ © [ الزخرف : 55-58 ع‎ 

* - وَعَرَلَ الله سشبحانة الشتطَانَ عن مثلطانه عَنَهُم 
حَاصًةء وَجَعَلَ سُلطَائةُ على من تَرلآهُ وأشرلٌ بهء فقال : 
« إِنَ عِبادي لَيِسَ لَك عَلَيهِم سلطّان إلا من الْبْعَكَ منَّ 
الغَاوِينَ © [ الحجر : 48 ] . 

وقال : 2 إِنَّهُ لس لَهُ سْلطَانٌ عَلَى الْذينَ آمَنُوا وَعَلى 


١١ ؟‎ 


بهم يَتركَلُونَ .. إِنّمَا سْلطَاهُ على الّْدِينَ ََوَلونَهُ والْذِينَ هم 
مُشْرِكُونَ © [ الّحل : 4ه - ٠٠١‏ ع . 

4 - وَأورتَهُم جَنَّات عَدنِء فقال : # جنات عَدنٍ 
الني َعَدَ الرَحَمَنٌ عِبَادَهُ بالقبب إِنّهُ كَانَ وده مَأنتا . 
لا يَسمَعُونَ فيها لَغواً إل سلاماً وَلَهُم رزفهُم فيها بكرة 
َعَشِيَاً ٠‏ يلك الجن الي تُورَتُ من عاونا مَن كان تفبآ © 
1 مَريم : -5١‏ "5 ] . 

ه - وَعَدَهمٌ بالنّصر في الحياة الدنيا على الكافرينَ» 
نقال : 8 ولَقَد سَبقّت كَلمَُنَا لعِتاونا المُرسِلينَ ٠‏ أَنَهُم 
هُم المَنصورُونَ . وَإِنَّ مجندنا لَهُم العَالِبونَ 4 
الصكافات : ١1/١‏ - 1#( ع . 

١‏ - وَوَعَدَهُم بالتمكين في الأرضء فقال  :‏ قَال 
مُوسى لِقَومِهِ استَعِنُوا باللّه وَاصبروا إن الارض لله يُورِنُها مَن 
يَشَاهُ من عِمَادِهِ وَالعَاقبةَ للمُتّقينَ © [ الأعراف : 118 ] . 

وقال : ١‏ وَلَقَد كبا في الرُبُورٍ من بَعدٍ الذّكرٍ أنَّ 
الأرض ينها عِبَاديّ الصّالحُونَ . إِنَّ في ذلك لَبلاعَاً لِقَرم 
عَابدِينَ © [ الأنبياء : (١5 - 19١6‏ ع . 


١11“ 


0 دعؤة الزفل - 


وجَميمٌ الإمثل إِنّما قر لوو اللّه من أوَلِهم ألى 
حَائَهم» كمأ أخبر الله عن نُوح عَلَّبهِ الصلاةٌ واخثلام. : 
« لَقَد أرسلنا نوا إلى قوم فقالَ ا قوم اعبْدُوا الله ها لَكم 
من إِلَهِ غَيرْهِ » [ الأعراف ههاء المُزمنون : ”ع 

وقال تعالى : 89 إِنَّا أرسلنًا نوحاً إلى قومه أن أنذر 
ل ا 
إني كم يد مُبينٌ ٠‏ أن اعبْدُوا الله وَانَقْرهُ وَأَطِيعُون »4 
[ نوح دمع 

وكذلك قال إبراهيم عَليهِ الصلاةٌ العم فيمًا أخير 
اللّه عنهُ : 2 وَإِيرَا هيم إذ قال لِقَرمِِ ُو الله وُه ذلكم 
ب كم إن كم تَعلَمُونَ . إِنْمَا تَعبدُونَ من دُونِ الله ه أوثاناً 
تَحَلْقُونَ إفكا إِنَّ الْدينَ تَعِدُونَ مِن دُونٍ الله لا يَملِكُونَ 


١1١5 


5 


َكُم رزقا فَابتَقُوا عِندَ الل اررق وَاعبدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ لَب 
تُرجَعُونَ * [ العنكبوت : ١ /- ١5‏ ] . 

وكذبك قال هودٌ عليه الصلاةٌ والسكلام فيما أخبر الله 
عنه : 2 وإلى عادٍ أخاهُم هُوداً قال يا قرم اعيدوا الله 4 
الأعراف : 568 2 هود : 86 ع . 

ركَذلكَ قَالَ مَالِحٌ عليه الصّلاةُ وَالسلامٌ فيمًا أختَر الله 
عنه  :‏ وَإلى لَمُودَ أحَاهُم صَالِحَاً قَالَ با قرم اعبدُوا لل » 
[ الأعراف : "لا , هود : ١5"]ع‏ . 

وقال تعالى : ا وَلَقَد أرسلنا إلى لَمُودَ أحَاهُم صَالِحاً 
أن اعبدُوا الله * [ الثمل : 48 ع . 

وكذلك قَالَ شعيبٌ عليه الصلاةٌ وَالسكلام فيمًا أخبر الله 
عن : ف وإلى مدن نام شيا قال با قوم اعدوا لله 4 
الأعراف : 88 ؛ هود : 84 ]ع . ْ 

وقال تعالى : ا وإلى مَديَنَ أَحَاهُم شعَيبَا فَمَالَ يَا قوم 
اعبِدُوا الله > [ العنكبوت ٠‏ م 

وكذلك كَال المسيحُ عيسى ابن مَريّمَ عليه الصلاةٌ 
اتاجير الله عنه : 2 إِنَّ اللّه ري ورَيكم فاعيدوة 
هذا صراط م مُستَقِيجٌ 4 [ آل عمران : لهي ميم :18 .]3١6‏ 


١١ه‎ 


ون #ضية ‏ :2 م 2 
وقال تعالى : ا لَقَّد كَفَرَ الْذينَ قَالوا إِنَّ اللّهَ هرَ 
ار )| # ص سس سيا ووس اير 7 7 / 
المَسيحٌ ابن مَرِيَعَ وقال المَسبحٌ با بي إسرائيل اعيدوا الله 
0 2205 ير ىًً 
َبّي وَربُكم إنْهُ من شرك بالله فقّد حَرّمَ الله عَِهِ الجن 
وَمَأَوَاةُ النّارُ وَمَا للظالمينَ من أنصار » [ المّائدة : ؟/اع . 
وقال تعالى  :‏ مَا قلت لَهُم إلا مَا أمَرتي به أن 
اعبدُوا الله ري ورَبُكم وكنثُ عَليهم شهيداً ما دُمتٌ فيهم 
2 ل ا و قر ل وه 
فلمًا توفيتتي كنت انت الرّقِيبٌ عَليهِم وانتَ عَلى كل شيءٍ 
شهيد * [ المّائدة : ١١9/‏ ع . 
وقال حَانَمُ النكِينَ مُحمّد مله فيمًا أخبر الله عنهُ : 
ف ذلكم الله ربكم فاعبدوةُ أفلا تذكوونَ * [ يونس : #ع. 
وبالوديّة أرسلَ اللَهُ جميمَ الشثل عَليهم الصّلاةٌ 
ميدع جر| م 2 ا ل 4 
وَالستلامُ؛ كما قَالَ تَعالى : ل وَلَقَد بَعنَا في كل أمّةَ رسئولاً 
أنٍ اعيدُوا اللّهَ وَاجتييُوا الطَاغُوتَ فَمِنَهُم من هدى اللَّهُ وَمِنهُم 
مَن حَقّت عَلَبِهِ الفتلالة © [ التّمل : 5" ع . 
وقال تعالى : «9 وَمَا أرسلنًا من قَبِلِكَ من رَمئُولٍ إلا 
نوحي إِله أنّهُ لا إله إلا أنَا فَاعئْدُون > [ الأنبياء : 38 ] . 
2 كو 00 0 كروس ‏ م 
وخَاطب اللهُ المُرسلينَ قَائلاً : ا إِنْ هلو أمتكم أمّة 
وَاحِدَة َأنَا ربكم فَاعيدون » [ الانبياء : 45و ع . 


>15 


كمًا قَالَ في الآبة الأخرى : ظ يَا أَبُّهَا الؤسل كُلُوا 
منَ الات َاعمّلوا صالكاً إنّي بِما تَعمَلُونَ عَليمٌ . 
وَإِنَّ هذهو أمنُكم عه وَاحَدَةٌ وَانَا يكم فائّقون » 
المؤفنون : ١م8-‏ 79همع. 


١١17/ 


العبودديّة أسمى مَقَامَات 


إلدّين وأرقى منازل الحقين 


اعلّم د 
أنَّ الغبوديّة لِرتٌ الاين غَايَةَ كمَالٍ المُتّقِينَ وَنْهَابَةَ شر 
المُخلِصينَ» فَقّد جَعَلَّ الله ستبحاتة وتعالى العْبُودِبّة 5 
أكمَلٍ خَلقَه زأقريه إلّيهء نقال تعالى عَن المَسيح عيسى 
ابن مريم عَليِهِ الصّلاةٌ وَالسلامُ الذي اذّعت فيه الأللهئةٌ 
َالتِوَةٌ : 

يا أهل الكتاب لا تدلُو ني دييكم ولا تقولوا على اله 
لا الحَقّ نما المَسبحٌُ عبسى ابن مَريَمَ رَسْول اللَّهِ وكَلمئه 
ألقَاها إلى مَريَمَ وَرْوِحٌ منه قَايثن باللّه وَرُسْلِهِ ولا تقُولوا ثَلالَة 
انتهوا حير لَكُم إنْمَا الله إِلَهُ وَاحِدٌ سْبِحَانَهُ أن رن له ولد 
لهُ مَا في المَمَارَاتٍ وَمَا في الارض وكفى باللّهِ وكيلاً . 
لّن يَستَدكفَ المسيح أنْ يَكُونَ عَبدَاً للَّهِ ولا المَلائِكَةُ 


١1 


المُقَوبُونَ وَمَن بستدكف عن عِبَادَتِهِ وتستكبر فستتحشئرهم إلبه 
جَميعَاً © [ النّساء : ١/ا١(‏ - ١775‏ ع . 

وقالَ تعالى : ا وَلَمًا رب ابن مَريَمَ مبَلا إذا قَومُكْ 
ِنهُ يَصِدُونَ . وَقَالوا لها حَيدُ أم هر مأ ضتربُوة لَك إلا 
جَدَلدً بل هم قَومٌ حَصِمُونَ . إن هر إل عَبدٌ أنعمنا عَلَب 
وَجَعَلنَاةُ متلا لبتي إسرائيل 4 [ الرُخرف : لاه - 4ه ع . 

وبها افتَتّح المسبح عَلَيهِ الصلاةٌ والسلامُ كلامه وَهوَ في 
المهدء نقال تعالى : ل قَالَ إِنّي عَبدُ اللّهَ آثاني الكتَابَ 
وَجَعَلَي نَييَاْ © [ ريم : "٠‏ ] . 


2 


َانظر رَحِمَكَ الله كَيفَ جَعَلَ عَابَتَهُ الوديّة لا الإلَهيّة: 
كما َعَولَ أعدَاءً الله التُصارى . 

ووفضت الل أكرمَّ حَلقِهِ عَلَّيهه وأعلاهُم مُنزِلّة لَدَبه 
وأقرتهُم ثلا إلَبد محمد عله بوَصفٍ العبودية في أشرفٍ 
مَقَامَاتِهِه وَأكمّل عالاته . 

فقالٌ ف عالٍ الإسراء : ا مبِحَانَ الذي أسرى بِعَبدِهِ 
تبلا مِنَ المسجد الحَرام إلى المَسجدٍ الاقصى الذي 
باركنا عولَهُ لِتْرِبَهُ من آباتنا إِنّهُ هر المتميغ البصيرُ »© 
[ اللإسراء : ١‏ ] . 


احلدل 


وقالَ في عالة التّصرٍ : 8 وَاعلَمُوا نما غيم ين 
شيءٍ فإنَّ للَّهِ حُمسسهُ وللرسولٍ ولذي القربى والتَتَامى 
وَالمَستاكينٍ وَابنِ الستبيلٍ إن كنم آمَنثم باللّه وَمَا انرّلنا على 
تبدنا بَومَ الفرقانٍ بَومّ التقّى الجَممَانٍ وَاللَهُ على كُلّ شتيء 
قدير » [ الانفال : 4١‏ ع . 

وقال.ق: خال: الصف والكنات العا # اليس 
الله بكافٍِ عَبِدَهُ © [ الزمر : ومع , 

وقال في حَالٍ الصلاةٍ وَالستْجُودٍ وَالقّربٍ إلى الله : 
« أرَأبتَ الذي يَنهى . عَبدَاً إذا صلَّى © إلى قول كلد 
لا نُطِعهُ وَاشججد وَاقترب 4 [ العلّق : هودولع. 

وال في مَقَام الإبحاء :1 فأوحى إلى عَبِدِهٍ ما أوحى » 
[ اللنجم : ١٠3.ع‏ . 

وقال ف مَقَام إنرَالِ الكتاب عَلَيهِ : 3 الحمد لله 
الذي أنَرَلَ 7 عَبِدِهِ الكتات وَلْم بَجِعمَل لَهُ عِرَجَاً 4 

[ الكهف : 

وقال أيضاً 0 تبَارَكُ الذي تَرَّلَ القُرقَانَ عَلى عَبِدِهِ 
لِيَكُونَ للعَالّمينَ َذِيراً © [ الفرقان ا 

وقال أيضناً  :‏ هرّ الّدي بُنَرْلُ عَلى عَبِدِهِ آبَاتٍ 


خبل 


ِبنَاتِ ليحْرِجَكُم من الظُلمَاتٍ إلى الثُورٍ ون الل بكم ريو 
رَحِيِمٌ © [ الحديد : 4 ] . 

فال قي عام لدعو : ١‏ وَأنّهُ لَمَا قَامَ عَبِدُ الله يَدعُوهُ 
كَادُوا يَكونُونَ عَلَّيه لِبَدَا » [ الجن : ١9‏ ] . 

ثَالَ ف مَقَام النحدّي  :‏ وإن كنم في رَببٍ مما 
ْنَا عَلى عَبدنًا فَأنُوا بسئورةٍ من مثله 4 [ البقرة : "3 ] . 

وَبالبوديّة وص السثول َه تفستةُ في بجميع أحواله 
وَأْفَعَاله : ْ 

و آكلُ كَمَا بَأكلُ العبدُء وَأْجِلِسن كُمَا بَجِلِس العبدٌء 
فَإنّمَا أنَا عَبِدُ »”' 

عن عائشة رضي الله نها : 

٠‏ أن نين الله عه كان يعم من الل عَنَى 
د" 035 

فقالت عائشة : لِمَ تَصِئَمُ ذلكَ يا رسول اللّهِ وقد غَفَرَ 
اللّهُ لَك ما تَقَدّمَ مِن ذَنيِكَ وما تََخََرَ ؟ 
(44ه). 

( )أي اسنسن : 


قبل 


0 1 8 2 و 0 
قال : « افلا احِبٌّ أن أكون عبدا شكوراً » . 
فَلَكَا كير لحمه صلَّى جَالِساًء فإذا أرَادَ أن يَرَكم قَامَ 
1 كع 43 
ركم : 
ئ 5 عي انل 
وَامَرَنا رسول الله ان نَصِفَهُ بالعودية» ولا جاوز هذا 
8 748 ِ 4ئ ع » 
المقام لِئّلا تزل: اقدام» وتَضيل أفهَام . 
2 رار 3 
المنبر متي النىّ علنه يَقَول 
. ٠لا‏ تطزوني كما أطرت النُصارى ابن مَريّمَ فإنّمَا أن 
عبد تُقُولوا : غبدالله ورسبوله »'" 
وق هذا الممامٍ حلت رعال لش وَأَنَاحَتَ ركانة 
المُرسلين من أولهم إلى خاتمهم . 
قال تعالى عن ُو عليه المثلاة وَالسكلام : © ذْرْيَةَ مَن 
حَمَلنا مع توج إِنَهُ كان عبداً شتكوراً 4 [ الإسراء "ع 
وقال تعالى : 8 وَاذكر عبدنا أَبُوتَ © رص : 4١‏ ع . 
2 5 و 0 
وقال : ا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وَبَعقُوبَ أولي 


»عوم١( مه - فتح )» وسلم‎ / ١ ( أحرجةُ البخاري‎ )١( 
» ١4 / " ( وَفِ الاب عَن المُغِيرَة بن شعبة رضي الله عنه عند البخاري‎ 
فتح )2 وسلم (819م؟).‎ - "68/١ 

. أَخرجَهُ البخاري 408/5 - فتح )2 زغيره‎ )١( 


١" 


الأيدي والأبصار © [ ص : 48 ] . 
0 0 5 َه 000 092 7 5 0 - 
وبها أيضناً وَصَفٌ الله دَاودَ وَمثليمانَ وَيُوسفٌ وَهَارُونَ 
ٍ- وت 2 3 3 7 9 
وإسماعيلٌ وإليِاس وكلّ العرمتلينَ : « وَلْقَد ستبقت كلمئنا 
لِعِبادِنا المُرسَلِينَ » [ الصكافات : ١1١‏ ]ع . 
وبذلك وَصْفّ مَلائِكَتَهُ فقال سسِحَائَهُ : «[ وَلَهُ مَن في 
المتَمَارَاتٍ والأرض'"' وَمَن عِنْدَهُ لا يَستكبرون عَن عَادَيِ 
ولا يَستحميزونَ ٠‏ يُسَبْحُونَ اللْيلَ وَالنّهَارَ لا يَفتِرُونَ » 
الأنبياء : 19 - 95١‏ ع, 
11 ا 0 2 7 
وقَالَ تعالى : «8 إِنْ الْذينَ لا يستكبرونَ عن عبَادَتَ 
)١(‏ قال ابن قيم الجوزية في « مَدَارِجٍ المكالكين ٠١7 /١ ( ٠:‏ ) : 
وَهذا بين أن الرقفٌ النّامٌ في سثورة الأنبياء [ وَلّهُ مَن في السكمَارَاتِ 
والارضي 4 هَهَنًا) 4 َم يَبتَدِىه 9 وَمَن عندَهٌ لا يَسكبرون عَن عبَادّته ولا 
يستحميرون | يسك 0 مُسيَقِلتَانٍ 
أي : أنْ لَهُ من في المكمَاوَاتٍ وَمن في والأرض عَبيدَاً أو ملكاء ثُمْ استَاتَ 
مل أخرى فقال : ا ومن عِندَهُ لا يستكبزونَ عَن عِبَادَنِه © بَعني الملائكة 
الّذِينَ عندَهُ لا يَستَكيوونَ عَن عبادته يعني لا بَأنَفُونَ عنهاء وَلا #اطبرنا. ولا 
يَستَحسررون؟؛ فيَعيونَ وِيَنقَطِعُونَ» - يقال : عسير وَاستحستر» إذا تَعِتَ 
وَأعيا ب بل عَِادتهم وَتّسبيحهم كالئفسٍ لبي آدم 5 
الأول : وَصفٌ لعبيدٍ رُيُوكيه . 
َالنافي : وَصفٌ لعَبيدٍ إلَوييه . 


١ 


وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسجُدُونَ * [ الأعراف : 3٠5‏ ع . 

ونَعَتَ صعفوةٌ خَلقِهِ بالعبُودِيّة لَهُ فقال تعالى : «[ وَعِبَادَ 
الحمّن الْدينَ يَمثئونَ عَلى الارض هَوثَاً وإذا حَاطْبَهُم 
الجَاهِلُونَ قَالوا سلاماً © الآبات [ الفرقان : 58# - لالاع , 

وال أيضاً : ١‏ عَيئاً يَشْربُ بها عِبَادُ الل يُمَجَرُونَها 
تفجيراً © [ الانسان : 5 ع . 

وبتك أن الول عل حَعَنَ إسان العتودية أعلن 
تزاتتة الذيق “تفال في شديك ختري الطورل «ح وقد كاله 
عن الإحستانٍ : 

« أن تَعبِدَ الله كنك ثَرَاهُ فإن لم تكن تاف فانة 


)١(‏ اخرجه مسلم ( 8 ) من حديثٍ عُمَر بن الخحطاب رضي الله 


قل 


آثأز المبوديّة في 


الّفس البشريّة 


١‏ - العُيوديّة لله وَاحَهُ أمن واستقرار 

إن العبدَ الموَحَدَ الذي يَخضمٌ لِرَبٌ واجلدء وَهوَ يَعلَم 
ما يطلب من وبُكَلْفُهُ به مُستربخ مُسئَقِ ينعم براعة الاستقَامَة 
والأّن واليقين» وتجمع الطاقّة وَوَحدَة التّوَجُّه وَوُضوح 
الطريق ؛ لأنّهُ على منهج واضح صتربح . 

وَالقَلبُ المُعَيدُ للإله الحَقَّ يَقطم الحلةَ إلى غَايَنِهِ على 
هُدىٌ لأنَهُ يَعرِفُ عيدو واحَدا للخَلقٍ والرزقٍ» عار 
وَاحِدَاً للتفع وَالفتر درا وعدا للخح 'والمنغ؟ فيَستَمِدٌ 
ِنهُ وَحَدَه وَتَعتَصم بكبل وَاجدٍ يَشْلدٌ عروته ... . تبخدم متئداً 
وَاجداً يعرف ماذا يُرضيه؛ فتفعلهء وَمَاذا يُْضبة؛ فيتّقِيه . 

أنا لقب الغشرك فَهوَ معد تر قيب اده 
على حَالٍ» ولا يهنا لهُ تالء رلا يفيك لقمال ب للانا الحفتم 


"6 


لستاةة مُتشتالكسينَ بُخَاصِمٌ بعفثهُم تعضأء وهو يتنهم مور ؛ 
لكل منهم فيه وجب لكل ينهم عليه تَكليتٌ» وهو بيتهم 
عيران؛ لأله لا يملك أن يُرضي أهوَاءَهمُ التتّازعة 
المُتَعارضةً المتشاكسة) ني مزق 0 

إن من يَتّخِد من دُونٍ الله أندَاداً بُحبِهُم كَحبٌ الله 
عبد آلِهَهَ مُتَعارضة مُتشتاكسة فَمنهُم من يعئد الهوى فَكلّعَا 
هوى شيئاً ركبَُ» وَكلّمَا هوى شيئاً ناه لا تحجزه عَن ذلك 
َرَعٌّ ولا تقوى ولذلك وَرَد إطلاقٌ الإلّه على الهَوى المتّتع » 
كَمَا قال تعالى  :‏ أَقْرَأَيتَ من انّحَدَ إِلَهَهُ هَرَاهُ وَأَضَلّهُ الله 
على علم وَحَتَمَ على متمعه وَقَلِهِ وَجَعَلَ على بَصرِه غشارة فَمَن 
يتهديه من بعد الل أقلا تَنَكْوُونَ © [ الجالية : م8 ع , 

وقال تعالى : 3 أُقْرَاْبتَ من اتَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَقَأَنتَ 
تكون عليه وكبلا . أم تحستب أنَّ أكثَرَهِمُ يَسمَعُونَ أو 
َعِلونَ إد كم لذ ملاظم بل هم أفلُ سيد > 
[ الفرقان : 4# - 44 ع 77 

ومنهُم من يَعئد الشتيطانَ» كما قال تعالى : ١‏ ألم 
أعهّد إلَيكم با ني آدَمَ أن لا تَعبدُوا الشيطان إِلّهُ لَكُم عَدُُ 
مُبِينٌ ٠‏ وَأن اعبدُوتي هذا صراط مُستقيم . وَلَقَد أضلّ منكم 


دل 


رم م له 2 ع 91 
جبلا كثيراً أفْلَم تكونوا تَعقِلونَ © [ بس : 5٠0‏ - 506 ] . 
5 006 2 
وقّال الله تعالى حاكياً عن خليله إبراهيم عليه الصكلاة 
0 5 ل #0 00 
وَالسكلامٌ لأبيه : ا يا أَبَتِ لا تَعبْد الشتيطانَ إن الشكبطانَ كان 
للرّحمن عَمئًاً © [ مريم : 44 ] . 
2 ا أ ٍ- م 
وَالمَعبُودَات الباطلة كثيرة» كما قال رسول الله 
4 
١‏ 0 عَبِدُ الدّيئار َالدّرهم والمَطبد 
وال إن أعولي رضي وَإن لم بُعط لم رض | 
وَي رواية : 
٠‏ يس واتتكس وإذا شيك قلا انتقّعن 0" . 
وَقي رواية : 
1 م اس 
« إن أعطِي رضي وإن لم بُعط لم يَضٍ »”". 
١ (‏ ) عَلَكُ وَبَقَدَ . 
7 ) كساء له حمل , 
(5 ) لوب خَررٌ أو مثو »ولا تع ميصة إل أن تو 
متوداء مُعَلْمَة . 


زفق 


( 4 ) أخرجة البخاري ( 8١/5‏ و 708/1١‏ - فتح ) مِن حديث 
الي هريرة رضي. الله عنه 

( ه ) عند البخاري ( 5 / ١م‏ - فتح )2 وابن مَاجّه ( 1١5‏ ) . 

( 5) عند ابن مَاجه ( ه7١1‏ ) . ١‏ 


١ / 


قال شيخ الإسلام ايخ افتمكة اوحسمة آلله + 

« فَستمّاةٌ ام التي لله : عَبدَ الدّرهمء وَعَبِدَ الدّيئار 
وَعبدَ القَطيمَةَء وعبدَ الحَمِيصَةَ» وذكر ما فيه؛ دُعاءٌ وَحَبَرا 
رَهرَ قوله : « تَعِس وَانتَكَسنَ وإذا شيك قَلا انتَقَّمْنَ » . 

وَالنَقُْ : إخراجٌ الشتوكةٍ من الرّجل» والمِنقَاشُ : ما 
بُخرج به الشعوكة . 

وهذو حال من إذا أصابَةُ شرة لم خوج مِنهُ» وَلّم يُفلح 
لِكُونِهِ نَعِسَ وانتكس» فَلا نال العطلوب» ولا حَلَصَ من 
المكرووٍ وَهذهٍ حال عن عند العال .. 
وقد وُصيفٌ ذلك بِأنّهُ إذ ١‏ أعطىي رضي وإذا مُيْعَ 
0 ا 0000 
أعطا منها رضنوا إن لم يُعطر ينها إذا هم يَسحَطُوَ © 
[ التوبة : : 04 ]ء فرضاهُم لير الله ٠‏ وستخطهم لقير الله . 

دهكذا َال مَن كان معلا برئاسَة أو بصُورَة) وَنَحو 
ذلك من أهواء نَفَسهء نكسل ارقي وَإن لم يتحصثل 
لَهُ متخطء فهذا عَبِدُ ما يهواه مِن ذلكَ؛ وَهِوَ رَقِيقٌ لَهُ إذ 
الوق والعُبُوديّة في الكقيقة؛ هر رِقُ القَلب رَحُبُوديكه كَمَا 
انرق القت وانتطدة» فالقلك عبنة اي ' 


وَلهذا يقال : 


اليل 


وَلهذا يُقال : 

7 3 2 42 امن ا اس 
العَبدٌ خُرهُ مَا قنع والخ عبد ما .طيبع 
وَقال القّائل : 
أطفت مطافعن فا سكدعن: 

5 0 0 2 1 ءا 
ولو اني قنَعتّ لكنث خُرًا 


يقال : الطّمَمُ عُلّ في العنتي» وَقيدٌ في الّجل» فإذا 
زَالَ لعل من العُئّ رَالَ القيَدٌ من التجل . 

ويُروى عَن عُمَر بن الحطاب رضي الله عنه قال : 

٠‏ الطّعَمٌ فَقرُء وَاليِأس غِنئ» وإ أحدكم إذا يدس من 
شَيء استغنى عنه ) . 

رهذا أمث يَحِدهُ الإنستانٌ في تفسيهء فإنَّ الأمرَ الذي 
َأ مْنهُ لا يَطلبهُ ولا يطعم فيوء ولا يبقى قَلبهُ فُقيراً لَه 
رلا إلى من يفعلةُ . 

َإِنَا إذا طَمِعَ في أمر من الأمُورٍ وَرَجَاهُ فإنّ قَلَهُ بعلن 
بدء فصي قَقيّراً إلى مخصيوله» وإلى من يَظِنُ أَنّهُ سب في 
خصوله؛ وهذا في المَالٍ وَالجَاهِ وَالصُوَرٍ وَغَير ذلك »"'' 

وَلَقَد ضَرب الله ملا للعبد المُوَحٌد والعَبد الُشرك ما 


١) ١(‏ العْيُوديّة ».رص ه88-8). 


|» 


َدّمًا مَعنَاهُ فقالٌ عَرٌ وَجَلّ : 8 ضيرب اللَّهُ مَمَلاً رَجُلدٌ فيه 
شتركاء متَشاكِسُونَ ورجلا سلما لِرَجُلٍ هَل يَسنَويَانٍ مثلا 
الحمة لل بل أكيكم لا لفون © [ الزمر : 4؟ ع . 
مَل يَستَوِيَانٍ مَل ؟ 
إنْقُمَا لا يَسنَوِيَانِ ؛ قَالعَبدٌ المُوَحَدٌ ف رَاحَدَ وَأْمَانِ 
وَالعبدُ المُشْرِك في قَلَق عيران . 
لبد المُؤئن في استقرار وَالعَبدٌ الُشرك نَهْبٌ للأفكار, 
وَصيدٌ للأشرار . 
العَبدٌ المُرَحَدُ في استقَامَة وَالعَبدٌ الششرك في نَدَامَة . 
إذن : 
« أْربَابٌ مُتَقَرْقُونَ حَيرْ أم اللّه الَاجد القَهّار » 
[ يُوسف : #4 ع . ْ 
اللّه الوَاجد القَهَاد حَيدُ من الأرئاب الباطِلّة المُتَفَرفَة 
والأهراءِ المُتَعارضةء وَالآلِهَةٍ الرَائقَة القٌاصيرة » وَالمَنَاهِح 
الأرضية العرجاء . 
الل الوَاحدُ القَّهَارُ حي مِكن لا يَملِكُ نَفْعاً ولا ضرا بل 
٠‏ أرب مِن تفعه . 
الله الوَاجِدٌ القهَار خَيدُ مِكّن يريد استِعبَادة الحَلق 
لِمَصلْحَيِه وَعَوَاءُ . 


ضينل 


اللّه الوَاحِدُ القَهَار حَيِدُ منَ الأرتاب الأرضئة التي 
تَعْمَصِث ممْلطَانَ الله تحت تَأثيرٍ الهم وَالْحُرَافَةَ وَالأسطورة 
أو تحت تَأثِيرٍ المَهرِ وَالخِدَاع والدّعَاية . 

ويتضربُ الله مَثَلاُ لهذِو الأربئاب المُتقوقة لتقريب 
الحقيقة الكبرى الني غَفلوا عَنها : 8 ضترب اللَّهُ عبداً 
مَملوكاً لا بَقَدِرُ على : شيءٍ وَمَن رَزْقنَاهُ رزقاً حسمن فهر يُنفِق منه 
كع يس الع كارف لاسر 4 
[ النحل : هل.] . 

إنُهُم لا يُسَوُونَ بيِنَ العملوك العاجز وَالسكيّد المَالِكُ 
المتصيف » فكيف يُسَوُونَ بينَ رَبّ العِبَادٍ وبينَ شيءٍ كن 
حَلَنَ ... أقَلا بَعقلونَ ؟! 

© وَمترَب اللَّهُ ملا رَجُلَينِ أَحَدُهُما أبكُمُ لا يَقدِرُ على 
نتيء رَهرَ كَل على. تولاة أينما يُوَجهُ لا َاتِ بخيرٍ قل 
تستوي هرّ وَمَن بِأمُرُ بالقدلٍ وَهرّ على صِرَاطٍ مُستقيم » 
[ النحل : 86 ع . 

جل ضعيفٌ بَليدٌ أبكمٌ لا يدري شيئاً ولا يَاتٍ بَخْيرٍ 
ا ل ل 
َرَجْلٌ قَوِيٌّ تكلم بالقدل آير بالخير عَامِلَ مُسئقيمٌ 


١ 


على صيراطا متقيم . . هَل يسوي عَاقِلَ" بينَ الأرّل 
ان ؟! تكب يُمكن اللسرنة بن حجر أو مم أو وق 
او مَخلوقٍ وَبِيِنَ الله مشبحانة العليم الحليم الهٌادي إلى 


صيراطا مُستقيم 1 
َأَئِم الله ما شقت البشيرية شقاتها تعد الأرتاب 


وتَفرؤقهم ) وَاختللاف المَناهج وَتَلَوتهاء ونع العاد د بين أهوّاء 
الأرتاب الباطلة دقار المَنَاهِج الرَائلّة . 

وهنا يَهمجم سوال على الفطرة ف أعماتها فيوثها 

0 4 ا بر م - 

ريششدهاء وَبُوقِطّهاء وبحلّ وّاقهاء رَهر قَولُ الله تعللى حاكيا 
عن إبراهيم عليه الصلاةٌ 00 لقَومِهِ يَعدٌ أن لم 4 1 كه الله 
عَلَّيهم : ١‏ وكيفٌ أحَافُ مَا أشركثم ولا تَحَافُونَ نم 
أشركثم باللّهِ مَا لم يتل 0 به عَلَيكُم منلطاناً فَأَيّ الفريقينٍ أَحَقّ 
بالأمن إن كنثم تَعلَمُونَ 4 [ الأنعام : لمع . 

أن الجوّاب : ١‏ الْذينَ آمَنُوا وَلَم بلبسوا إيمانهم 
بظلم أولاك لَهُم الام رهم مهتدرن > [ الانام 1م4ع. 

" - العبودبّة ةلله وَسَة لانيقاع القبد يبقم اللّه عليد, 
واعتبارِه بآباتِ الله ي الكونٍ ونفسه 5 


8 4 راض 2 .د ور 
لا مَناصَ للعبد حين يَبغى سَمَعا دنه وَرَاحَنَّهُ وَطمّانينة 


ضن 


باله وصلاح عاله منّ الاب جوع إلى منهج الله في ذَاتِ نَفسِِه) 
وَنْ نَامٍ عبَاتد» ون منهج مُحِتَمَعِهِ؛ ليتناسق مع النّام 
الكوني كله الذي هر حَاضِمٌ لله عُيوديَةَ اضطرارء ‏ إن 
كل من 0 الممَارَاتِ والأرض إلا آتِ الرحمن غبداً * 
[ مريم : 

فإذا 0 العَبدُ يتنج ين يَلقَاءِ سه رصنع اديه ؛ 
َنسِجٍ حََالِه » فإنّهُ لا نامسق مَع النُظام. الكو الذي صئعَة 
اللّهِ ؛ فأحستن . 

وَالعَبِدٌ مُضطر أن يَعيشنَ في ِظام هذا الكونِء وَأن 
يتعائل مم سن الله في الكَونء وَالئَتّاشق بِيَنَهُ وَبِيَنَ هذا 
لنَام الطائع لله رَبٌ العالّمينَ» هو وَحَدَهُ الذي يكل 
لَهُّ التَعَارْنَ مع الكونِء والانتفَاعَ بسن اللّه فيه بَدَل 
النُصَادٌم مَعَهُ ... وَالعَبدٌ حيئّمًا ع بها يَتَمرّق» ولا 
يودي الأمَانَة الني حَمَلّها اختياراً ... إِنَّهُ كان ظلوماً 
جَهُولاء رَلكِنّهُ حينّ كه الكون يَملك مغرلة 
أسرارو؛ مسكيدة بإذن: الله؛ انع ب به على الوجه الذي 

يُحَقق لَه السكعَادّة» وَالكَاحَة وَالطْمَأنيئّة . 

ل الإنسانيةٌ في أصلها مُمَنَاسَِةَ مع مثدّن الله في 
الكَونِء مُسلِمَةٌ لربّها إسلام كُلّ شيء وكل 2 000 


ولو 


الجهلٍ أن تتا العيد غيرها» أو أن يَحتَارَ في انباعها ؛ ومن 
للم أن يَفتعها ني غير توضيعها » قال تعالى :© أفَقَيرَ دين 
الله يَبعْونَ وَلَهُ أسلم من في المتَمَاوَاتٍ والأرض طوعَاً وكرماً 
رالبها خرن آل عمران : "2 ع . 
قال شيخ الإسلدم ابن تيَمئّة رحمة الله : 

فَذَكرِ إسلام الكائئّاتِ طَوعًا وكرهَاً؛ لأنَّ المخلوقات 
جميعها مُتَعَيّدَةَ لَهُ اللَعَئدَ الام متواء أَقَتَ المقة بدذلك أو 
انكر وَهُم مَديِنُونَ لَه مُدَبَُونَء فَهُم مُسلِمُونَ لَهُ طوعاً 
زكرها: بير لال ع3 الخلوقاتٍ خُروحٌ عَمَا شاه وَقَدَّرَهُ 
َقَضَاة ولا حول ولا َه َّ به) وهو لت العَالِمِينَ 
وَمَل و 3 يَصرِفهُم كيت شاء» وهو حَالِمَهُم ؛ وتارئهم » 


كل ما ميزاة له مربُوبث مصُوعٌ مفطون» قير ممحتاج 
مُعَكَدٌ مَقَهُورٌ وهو مشبحانه الوَاحدٌ اهادع الخالق التارى* 
الثيءة 

ل 

وَهوَ وإن كانَ قد حَلَقَ ما حَلَقَهُ بأستاب فَهِرَ حَالق 
الستتب وَالمَقَده ل وعد فته * إِلَيهِ كَافتِمَارٍ هذاء ولبسس قي 
المُحلُوفَات سب مُستقِلٌ بفعل حير ولا دَفع ضلاء بل كل ما 


هوّ متب مُحتَاجٌ إلى ستبب آخَر يُعَاوِنَهٌُ» وإلى ما يَدقّع عَنْهُ 


١5 


الْضِدٌ الذي يُعَارٍ ضئَه مه وَيُمَانْعْه . 

رَهِوَ متبحانة اذ مغن كلها برا ليمنب له 
شرك يُعَاوِنه » ولا ضِد ينونه وَيْعَارٍضئه . 

قال تعالى : ظ قُل أَرأَيتُم مَا تَدعُونَ من دُونِ اللّه إن 
أرَادَني بغار هل هُنٌّ كَاشِفَاتٌ يرو أو أرَادَني بِرَحمَةٍ هَل هُنُّ 
مُسيكَاتٌ رَحمَيِه قل حسيي الله عَلَبهِ بتكل المُتوكلونَ 4 


الزمر : 8" ] . 

وقال ٍ « ون يَمسسَسكٌ الله نه بير فلا كاشث له إلا 
هر إن تساك بكير فهر على كُل 4 
[ الأنعام : : 3١17‏ ] أ.ه"., 


ل 1 تِ الله 
إكراماً منّ الل ولس إلرَامَاً لله فإذا دَعَا اللّه استجات لَه 
وإذا ملَهُ أعطاةء وإذا استعادً به أَعَادّهُء وإذا لجا إِلَبه 
حَمَاه . 

وَتَدَبر رَحِمَكُ الله هذا الحديث الذي لدي الكسول 


ل 


لل 7 
ل اه 1 من أَنبياءِ الله وَهوَ يُوشَحُ بن 
ثون عَليهِ الصلاة والسكلامُ ونين تلوق عن متخلوقات الله 


2)" - ١١١ العبودية )»( ص‎ ١ )١( 


١6ه‎ 


وَهوَّ الثكمسٌ . 

عن ألي هريرة رضي الله عنهُ قال : قال رضول الله 
عيهُ : 

إن التشسن لم تُحهس لتشير إلا ليوشع ليالي سار إلى 

بيِتِ المَقدس . ( في رواية ) غَزَا ني من الأنيياء» فقال 
لش ل يبي وَل َك بصع ادر هوري أن تن 
بهاء وَلّما يَبنِ [ بها ]» ولا آخحر قد بى بُنياناً» وَلما يَرقَع 
مقّفهاء ولا آخَر قد اشترى عََمَاً أو حَلِفَاتِء وهو مُنتَظِدِ 
ولادّها . 

قال : فَعَرَاء فأدنى للقَربَة حينَ صلاةٍ القصرٍ أو قَريبا 
مِن ذلك» ( وَي روياية : قَلَقِيَ العَدُوٌ عند غَِبُوبَةِ النكمس ) 
فقالَ للئكمس : أنتٍ مَأمُورَة» ونا مَأمُورء اللّهِعٌّ احبسها 
الحوديق 7" 

٠ المكحيحة‎ ٠ حديثٌ صحبع كَمَا بيه شيخنا عفظَه الله في‎ )١( 
جَايِعَا طرق رَوَاَاتِه وَزِيَادَاتِه» وَقَالَ عَنهُ : هذا حدبثٌ صحيحٌ‎ ) ١4 ( 
. » ... جلبلٌ؛ ينا عَفِظَهُ أبو هربرة رضي الله عنه» وَلَهُ عنهُ أربَعٌ طق‎ 

قلت : وَأنظر شتبثاً ين فَوَائده وَفِقههِ في كِتاني ٠‏ الثّبات على الإسلام ٠‏ 
رص ١55 - ١١9‏ ) نشر دار المَئّار - الكيئاض 


غيل 


وتأئكل حك الله قول ذلك ابي عليه الكلاةٌ 
والمتلامُ للثكمس : أني امور وَانَا 5 ُدْرِكُ عمق 
العسألة» زلكثها يتسيرةٌ على عن ]46 الله تهعآء وأورقة 


” 


علمًا . 

لق وق للتعايق رضي الله عنهم من ذلك أثورً 
كَقُولٍ تر رضي الله عنه وهو بَحْطبُ على المنهر : 

« يا ستاريّة الجبل يا ستاريّة يه الجتل »"" 


)١(‏ صَكححَةُ شحنا في ٠‏ المكحيحة 1١١١ ( ٠‏ )؛ وَيِمًا قَالَهُ حفظة 
الله : وكا لا شلك فيه : أنَّ الئدَا المذكور كان إلهَاماً منَ الله تعالى لشمر» 
يسن ذلكَ يتريب عن فل ٠‏ مُحَدّتٌ ٠‏ كما نبت عن المع عله ؛ ٠‏ ولكن 
يسن فيه أن مُمَر كُشيفَ َال لهُ الجيش» وَأنْهُ راهُم رَأَيّ العين» َاستد لال 
تعض المُتصوقَة بذلك على ما بَرَعْمُو ُوتَهُ من الكشبٍ للأولياء» على إمكانٍ 
اللاعهم على ما ني القُلوبٍ من أبطَلٍ الباسلل» » مكَيفَ لا وَذْلكَ من صِفَاتِ رَبٌ 
العالمين» المُنفَرد بعلم القبب والاطلاع على مَا في الصدّورٍ . 

وَلَيتَ شعري كيت يرتم هَوْلاءِ العم التاطل واللّه عر وَجَلَ تقول 
كا : 8 عَالِمُ القب قلا يُظهرُ على عَيبه أعداً إلا من ارتفتى من 

مول © . 

ِل يعتيدُونَ أن أوليكَ لأاياة سل من ل اله عنُى بصح أن 
يقال : : إنْهُم بَطُلفُونَ على القَيب ب باطلاع الله إِيأَهُم )ع( شبحائّك هذا بهِتَانُ 


9 1 0 7 5 0 اس ١‏ صر الس 
على أَنَّهُ َو صَحٌ ؟ ما وَقَمَ لمر رضي الله عنه كشفاء فهوَّ مِنَ ‏ 


وضن 


الأمور الحَارة, لعا التي قد كَقّم من الكَافِر أيضسا َل مُجَوْد صدُور 
يئله بالّدي يَدُلْ عل إبعَانٍ الذي صدّد بِنهُ مضلا على أَنهُ يدل على ولاب . 

ولذلك يقول العلماء : 9 الخَارِق للعَادّة إن صدَّرَ من 0 فَهِوَ 
كرام » وإلا فهو استدراج» ' ويِضربُونَ على هذا مكلا الحوَارق التي تق َعَم على بَدٍ 
الدَّجَالٍ الأكبر في آخر الرّمَانٍ كَقَولهِ للسكمَاء : أمطري؛ تُمطِرء رمن 
أنبتي نَبَائكِء فَتُنبت» وَغَيِرَ ذلك با جات الأحاديثٌ المكحيحة به . 
٠‏ نع ساق تعض الأمئلّة الحديئة وقال : 

اكتفينا بالذي أُورَدنَاهٌ لأنْهَا أقربٌُ الأمكال مشتاتهة لقمئة عُمَر رضي 
لله عنه التي طَالمَا ستيعتُ تن بُتكيها منَ المسلين لَه أنها يما لا 
مَل (1) أو أنها 5 تفن سب العلم بالقيب إلى غمرء بكما جد غير ؤلاء 

أترنا بوم » و َستَغِلُوتّها لإَاتِ إمكان اطلاع الأولياء على 
س0 والكل مُخولى 

5000 
بيش العُسلمينَ منّ الأسر أو الفَتكِ به» ولكن لَيِسَ فيها ما 0 
من الاملاع عل القبب» وَإِنْمَا بعاد الإلهَام - في عُرفٍ الشترع - 
الئخَاطر - في غُرفٍ العصرٍ الحاضير» الذي لبس مَعَصيُومَاًء قَنّد يُصِيِتٌ كَمَا 
في هذهو الكَادئة» وقد يُخطىءٌ كُمَا هو الثَالِتُ من التشر» وَلذلك كان لكل 
دليا م اليد بالثرم في كل ما يَصدُر ينه ين ول أو ل + حَشْيَةٌ الؤقوع ف 
المُحَالَمَة» تَخْرُجٌُ بذلك عن الولابَةٍ الْني وَصفّها الله تعالى بوص ايع 
شامل فقال : ١‏ ألا إن أولياة الل لا عوفُ لبهم زلا هم يَحرئُونَ الْذينَ 
آمَنُوا ركانرا يَنْقُونَ © . 5 


يسن 


وهذا مِكن فَكَرَهُ الله في كِتَابه فقال م يا أيهَا الدين 
آمَنُوا انوا الله وَآمُوا باللّه وَآمَنُوا بر مئوله يُنكُم كِفلينٍ من 
رَحمَيِهِ ريَجِعَل لَكُم نور أمخة 4 تعر كم ول 
رَحيم 4 [الحديد : 178 ]. 
| وقارن بينَ قوله تعالى : 3 ولو 34 أهل القرى آمَنُوا 
َائَقوا لفتحا عَلَيهم بَركَاتٍ من المكماءٍ والارضي © 
الأعراف : 95 ع . 
للد تان 3 فَلَمَا توا ما كوا به فحنا علوم 
أبوَات كُلَّ شيء حَبَّى إذا فَرِحُوا بمَا أُونُوا أحَدنَاهُم بَتةٌ فإذا 
هُم مُبلسون © ر الأنعام. : 4؛ ع . 
لتجد أُنَرَ الغبوديّة لله في انتقاع أهلٍ الإيمانٍ والتّقوى 
كات السكمَاءِ والأرض ... بَيكَاتٍ في الأشيّاءء وَبَرَكاتٍ 


في التْفُوسِ » وَبَكاتِ في طيّباتِ الكَيّاة ... 0 9 
الحَيَّاةً وَتَدفَعَها في آن؛ فَالبَرَكَةٌ قد نَكُون مع القليل إذا ا 


ولَقّد أَحسينَ من قال : 


إذا رأَيتَ شخصاً قد يَطِيرُ وَفُوقَ ماء البحرٍ يَسِيرُ 
وَلّم بَقِف عَل حُدُودٍ الشترع فإنهُ مُستَدرحٌ وَبدعِيَ ٠أ.‏ ه 


قلت : وانظر لِرَامَاً رسالني : «٠‏ الرياض المُستطابَة في صحيج 
كَرَامَاتِ الصكحَاتة ٠‏ من :مَنشورات ذَار الصميعي للنُشْر وَالتُوزيع : 


خالا 


الانتفاع بهء وَكان مَعَهُ الصلاحٌ وَالأمن والارتبا » زفق 
َفْرَة. مُقبلّة عَلَّيهِم بلا عَنَاءء ولا كد مَتَدَفقَ كالقل الترم 
بلا حَوَاجِرَ ولا قَيُود» ولكن مَعَها الشكقوةً وَالتَّردّي وَالتَخَقْط 
والاضطرات» فَكمٍ ين أ َك قوئة لكنّها تعيش في 
شقوةء مُهَدَّدةً ف أمنهاء مُمَطْعَدَ الو أضير يتهاء بود النّاض 
فيها القَلّق» وَينمَظِيُها الانحلال» تي قَة بلا أمنء وَعكعٌ 
بلا رضّى» وَهيَ وَفرَة بلا صلاح» حاضيئ زَاهِ يسرَكَئهُ مُستقبل 


“- 


١5٠ 


استئناف خياة سامة 4 ز 


وض الله المُؤْمِنِينَ بالاستخلاف في الأرض » وَبِالتَمْكينٍ 
لدبنهم الذي ارتّضتى لَهُم فيهاء وَأن يُبدلهم من تعد خوفهم 
أمناً هود وغل افع مله من 0-0 وَوَعَدٌ صادِق غير 
تكذر لالد وعد الل روعة اللدعن ؛ ولو تشلف الله 
الميتاد : 8 وَعَدَ اللّه الّذِينَ آمَنُوا وَعمِنُوا الصَالِحَاتِ 
لْيَستَحلِفَئَهُم في الارض 4 0 

والاستخلاف وعد الله للعُْصبَةِ المُؤْيَِة في كل عَصر 
هي ملل من سنن الله ون تج لس الله تبديلا» 
لَن تَجِدَ لِسَةٍ الله تحوبلاً : ظ كَمَا استَحَلَفَ الْدِينَ مِن 

4 
0 الاستخلاف وه نهيه : « وَليِمَكَنَنَ لَهُم 
دينهُم الذي ارتضى لَهُم © . 


ال 


أنا أن التمكين بِدَايَة ة الاستخلاف» فإنَّ النّمكِينَ لين 
في تصريفٍ شيؤُونٍ الحَيّاة وتدبيرها وَالهَيمََةِ عَلّيها لا بَتِمُ 
يتَمكينه ني القُلُوبء فإذا تَمَكنٌّ الدّبن من قُلُوبٍ 0 
وَتَقَلمَلَ في دَقَائقٍ تَصعَثقَاتِهم ااعلّم عنديذ أن وعد اله ريب . 

وَأمَا أن التّمكين اية د هم الاستخلاف»؛ فإنَّ الاستتخلاف 
يَكُونُ مكار الأرض على منهج اللّم والاتفاع بك ما 
أُودعَهُ اللَهُ فيها منّ التو بكلّ ذلك إلى اللَّهء فالمؤمنونَ 
دما تكن الدّين من نفوسهم قَبِلَ أرضيهم مرو بالإصلاح 
والّدلٍِ» واسئعلوا على شهواتٍ الأرض » وساروا بالبشريئة 
خطوات ليحقّقوا منهج الله الذي أرادَ اللّهء ولذلك فهم 
ينشرونٌ الأمنّ ويجِتيُونَ بغي والجورء فيكون مجتمعهم 
راعة أمنٍ وأمان :وسَكيئة :وطماتيتة ...وهنا رفز 0 العبودئة 
لله سن 0 الاستخلاف واللمكين و وبَعدَهٌ في قولٍ الك كان 

به تفسها تعليلاً للاستخلافٍ والتّمكينِ والأمن 

ال ل 7 
يكون بعد الاستخلافٍ والتمكين ؟ 

والجواب بلا خلاف أَنَّ تحقيقٌ العبوديّة سببُ 
الاستخلاٍ والتّمكين . 

إن للاستخلا والتّمكين تكاليت في ذاتٍ اللّمْسٍ وفي 


النكسة 


١5" 


واقع الحياة : 

للاستخلافٍ والكمكين تكاليفه في م لزه به 
والبطر» وق 0 اراي بعدة» والتّهارُن في أمر الله . 

إن كتير مر من اتوم قد تثت على المحنّة والبلاء؛ 
ولكن القليل هو الذي يثبتٌ على 8 والنّعماء.... أليسَ 
الابتلاءٌ يكون بالضراء والسراء ؟ 

إن ثباتَ القلوب على الحقٌ بعد التّمكين منزلّة فوق 
الاستخلاف دكي ع تحميه وتحرسة . 
وهذه هي الحقيقّةٌ التي نطق بها القرآن : 

٠ وِلَبَنْصْرنَ اللّهُ من ينصيرة إن الله لَقَرَيّ عَزيرٌ‎ ١ 
الْذين إِنْ مكنّاهُم في الارض أقاموا الصثلاةة وآنوا الزكاة‎ 
4 وأمروا بالمعروٍ ونَهُوا عن المُنكر وللَهِ عاقبةٌ الأمور‎ 
.] 5١ - 4٠ : الحج‎ [ 

ِنْهُ ناث على المَنهّحٍ بَعدَ الاستخلافٍ والتّمكين كما 
يوا علد ين قل كم يلاف أ أنراع ايلام عل يد 
الكافرين” 
وبه يكين أنّ الغيودئة سيب الاستخلافٍ وَالتّمكين ؛ 
١ (‏ ) وانظر لِرَاماًكتاني : ٠‏ الثّبات على الإسلام ٠‏ ( ص 45-44 ) 
نشر دار المَئار - الكياص . 


١5 


فَقَد وَصمَّهُم الله بالإيمان وَالعَمَلِ المكالح قبل الاستخلاف 
واضكين» وَهيَ غَايَةَ الاستخلاف وَاللمكين النّي وَصمْهُم 
الله بهاء فقال تعالى : 

٠‏ وَعَدَ الله الدبة آمَنُوا وعمِلُوا الصالحَات 


لبِستحَلفتهُم قُُ الأرض. كما استخلف الْذِينَ من قلِكُم 
لمكن لهم دبنهم الذي ارتضى لَهُم وَليِدلنهُم من بعد 
حَوفهم أمنا تعبدوتتي لا : يُشركونَ ,لي شيئا ومن كفْرَ بَعدَ ذلك 
فَأُولَيِكَ هم الفانيونَ 1 النُور ! 88ع. 

َأظهَر الله يَكدُ مك دنه » فكانوا آمِنينَ ... لَقَد 
تَحَمَّنَ وعد الله مره وَطَلَّ مُتَحَمَقاً وََاقِعَاً ما قَامَ المُسلمونَ 

شرط الله : #8 يَعبدوني لا يُشركونٌ إلي شيئاً * . 

ثم غَيُوا فَكيرَ ما بهم : ١‏ وَمَن كَفَرَ بَعدَ ذلك فَأُولئِكَ 
هم الفَاسِفَونَ * . 

إن الفوركة مق حقيقة ضتخمة لا بُدّ أن يُحَقّقها من بُرية 
الؤْصُول إلى حقيقة وَعدٍ الله ولا بُدٌّ أن بَبِحَتَّ عن مِصداقها 
في الحيّاة الإسلايئة وهر درك تثروطهاء قَبلَّ أن يَتَسَككَ 
أو يَرنَّابَ أو يَستَبطى 2 دُفُوعَها . 

نه مَا من مَرَةٍ متارّت هذو الأمّةِ على منهج ج الل لِيَكونَ 


لبن له لله إل تَحدّنَ وعد الله بالاستخلاف «التّمكين 
الام : ظ وِلَبنصرنَ اللّهُ من تصيرة إن الله لَقَوِيّ عير © 
[ الحج : 5٠‏ ]. 

0 ل 0 
وو "الأول تخد 8 ودين 5 مَعَهُ فَهِي كذلك سَتِبُ 
استخلافي وتمكين الطائقة المَنصورة ذنَ هم على ما كان 
علب مُحكد عَيْه والْذينَ معة فلن تصلح آحد هذو ١‏ لام إلا 

بعا ملح بو أؤلها . 


وَتَدَئَر وَصفٌ رَسول الله ع للجيل المُؤين الذي لم 
اق 0 وهو يَستَأصلٌ ثتاقة فة يهُود عد البلاد وَالعّاد من 
مَكرهم بيهم . 


عن ألي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عله 
قال : « لا َقُومُ المَاعَةٌ حَنََ يُقَاتلَ المُسلمونَ اليَهُودَ ) 
فِقثْلهِم المسلمونَء عَنَّى بَختىء اليَهُودي وَرَاءَ الحجر 
وار 0000 2 
وَالشكجرء فيقول الحجَر أو الشْكَجَرُ :يا مُسلم يا عَبِد الله 
هل يَهُودي حلفي تَعال فاقبّلهُ » 9 العَرقّد''' » فإِنّهُ من شجَرٍ 


(1) أوع من التتجر:تعروف يبت بِتِيتٍِ المقدس أَنقّدَها الله مين رجس 
يهُود» وَأعَادَ المُسلمِينَ عَلَِهِمِ عَودَاً أحمّد » و نَمترَهمُ نصراً عَزيزاً» إِنْهُ على 
كل شيء قدير: : 


١.ه‎ 


اليَهُودٍ »'' 


) 1856 ( فتح )2 وَمسلم‎ - ٠١8 / 5 ( أخْرَجَهُ البخاري‎ ) ١( 
. واللفظ لَهُ‎ 


وَلَهُ شاهدٌ من حديث ابن عُمَر رضي الله عنهما أخرجةٌ البخاري 
ل لي لاد 

وَالقِتَالُ المذكوه في الحديثٍ هو مَا بَقَ عِندَ روج الدّجَالٍ وَنْرُولٍ 
المتسيح عَلبِهِ السكلامٌ كُمَا رَحْحَهُ جْحَهُ الحَافظ رحمه الله في ٠‏ فتح الباري » 


.)5١٠١/5( 
القَتحٌ المُبِينُ في شرح رياض‎ ٠ وانظر تَفَاصِيلهُ وَأُولتَهُ في كتالي‎ 
. » الصالحينٌ‎ 


أخطأً كني منّ المُستَعجلينَ الْذينَ حَمَلوا الحديتٌ على مَا هو وَاقِع من 
احتلالٍ هود لديار المُسلمينَ وا حولّهاء عَنَى قال قائلهُم : ٠‏ ف القّدسِ 
نَطَنَ الحجَر لا مُؤبَمر لا مُوتّمر ٠‏ . 
وَأنا قد نَاقَعْتٌ م زُعَمّائهم مِكْن جَعَلَ هذا 
التُحريف دَبدَنَهُ وَهَجِيرَه حَنَّى متكى مَجَلّة جَمَاعَتِهِ ؛ وَعدٌ الآخرة ٠‏ وعندما 
أْلرّمتُهُ بالحكة والددل قال : هذو أحاديث ضعيفة ؛ لألها تُخالف لواقم 
َأظهر الله متخيعة تَفسي .. . لأنّهُ َأى أنْها سَهدُمٌ ما بَنَاهُ وتفلسله 
من وَعَوَاهٌ التي بَأكُلُ بها أموَالَ المُسلمينَ بالطل . .. وَبَعدَ حمس سنين 
انقَّسَمَت جمَاعته على تَفسيها ... وَأُخَدَ كل قر بني_يَلعَنُ القَريقَ الآرء تقول 
فيه مَا يُحَيدِ أولي الألباب» وَبحِنٍ الحَقٌّ والمعواية: عَنَّى بَلَمَ الأم بهم إلى 
اهام تعضهم تعضاً بَالعَمَالَة لأعدَاءِ الله وَالْقَوب بذلك إلى أعوانهم ... فإلى 
الله المشتكى من سماسرةٍ هذه الرمان : الِْينَ َاجرونَ بالأديانٍ َشتباب 


١.5 


ِنَّ الشكجر الجر يادي هذا الجيل : يا مُسلم يا 
عبداللّه فهو يَعيفة بالإسلام والعبوديّة لله رَبّ العالمينَ 
الذي لَهُ مَا في السكَمَاوَاتِ والأرض » رمن نُدرك أهََية 
تحقيق العُبُوديّة في استخلاف الأثَةَ الإسلاميّة» واستئناف 

الا إن وعد الله 0 إلا وَإن شرط الله عر فمَن 
شَاءَ الوَعد الكريم َعَم بالخروطء وَمَن 5 27 لَه ومن 
أوفى بِعَهدِهٍ يِنَّ الله ؟ « ولكتّكم تستَعجلونَ » . 


الفيليين : 

وَهذا لا يعني أن المُسلمينَ ينغي أن يَِقُوا دُونَ إعداد د وَتَربةٍ مُنتَظرين 
ظهُور الهدي وَنرُول عبسى عَليهِ الصلاةً وَالكلامُ؛ فبأني بَهُودُ أرض 
المُسلمينَ يُنقصوئها من أطرافهاء ولا أن يَستَعجلَ المسلمين فيُعْفِلوا الإعدَادَ 
وَالئَربَة الإيمائية القائمة على تُحقيق العبوديّة» فينقَض يَهُودُ وأعوَائهُم على 
غراس الإسلام فيتستأصلوها قَبِلَ أن تَبنُعَ المئعي» واللّه غَالِبٌ على أمرِوء 
وَلكنٌ أكثر النّاسِ لا يَعلَمُونَ . 

َّد أَدعَمتُ في هذو السقطورٍ أموراً كثيرة ستتتسئطها في غَير موضيع . 


١ 1/ 


2 ل ع 
١‏ - عِبَادَة الله دُونَ رغبّة في الجَنَّةَ أو رَهبة من النّار . 


0 


07 و عع 
ادَعَى الصُوفية ان العثوديّة الحفَة هئ ما ا دون 


عرض من اللَّهء وَرَعَمُوا أنَّ ميل القَلب للجَنّةِ عاقب الله 
1 : 

وَهذِهِ العقيدّة مُحَالِمَة للكتاب والسدُنة من وُجُوهٍ 

أ - وَصفٌ الله مشبحاة الأنبياء في عُبُودئيهم لله 
وتَعَربهِم إِلَبهِ بأنّهُم كانوا بَطمَغونَ في جَنّيهِ وَيرهَبُونَ عَذَابَهُء 
فقال تعالى : 8 إِنْهُم كانوا يُسَارِعُونَ في الخَيرَاتِ وَبَدعُوتَنا 
55 - وكانوا لَنَا حَاشِعِينَ 4 1 الأنبياء : ٠وع‏ 

ع برضف الله المُؤْمِنِينَ الكل وَالمتقين الدلمن 

0 دون الله حون وطيما > فال 

إِنَمَا يؤِِنُ بآبَاينا الَذِينَ إذا ذُكَروا بها حَرُوا جد 

١ (‏ ) وهذو العَقيدّة تَجِدُها في ٠‏ التَمَمف لِمَذْمَب أهل التّصروْفٍ » 
لأني بكر الكلاباذي : ١‏ 
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شرا بخبد رهم رقم لا كرود + تخالي كر جُنْوبُهُم 
عَن المَضتاجع يَدَعُونَ يم خوفا وَطْمَعَاً وَبِمًا رَرَقنَاهُم 
ينفِقُونَ . فلا تَعلَمُ نَفسن ما أخفي لَهُم من قُرَةٍ أعين جَرَاء 
ما كانوا يَعملُونَ © [ السجدة : 1١ - 1٠6‏ ] . 

نك كولفد كان رسول اللّه عله يَسأل اللّه الجَنَّدٌ 
وَيَستَعِيدُ به من الَارٍ : 

عن أني صالح عن عض أصحاب الِيَ عله قال : 
قال ال عله إرجل : «١‏ كف تَقُولَ في الصلاقَ ؟ 2 . 

قال : أُتَفتَهّدُء وأقول : اللّهءً إن أسألك الحِنَدٌ 


"0 


ود بك منَ التَارِء أمَا إن لا أحمينُ دَندَلكَكَ ولا دَندَنَ 


ذ. 
فقال الى لله 08 غَولهًا لل 6 
#_ م 0 ف 6 1 8 و 
فإذا كان رسول الله عَكِتَهِ يُدَندِنُ حول الجَنّهَ طمَعَا 
فيهاء وَيَستَعِيذ منّ 0 حَوفَا منهاء وكذلك كات ١‏ صحابة 
يَفْعَلوْنٌَ : فل ينَصَوّر المُتَصوّفة المُتَهَرَكونَ نْهُم أكمَل إيماناً 
١‏ ) أخرجة أبو داود ( 47لا 2 ول وَابن ماجه ( )194١٠١١‏ 
وغيرها , 
قلت : وُعِوَ'حدبثٌ. ضَحيعٌ كما , يِنَهُ شحنا حَنِطَهُ الله في ه صحبح 


شن ألي داود ه وه صحيح سثدّن ابن ماجه » . 


56 


من الأنبياء عَلَهم الصّلاةٌ وَالسئلامُ وَالصحابَة الكرام رضي 
الله عنهمء وَأَعمَقٌ بَقيئاً من رسول الله لَه ؟! 
- تعطيل العُبُوديّة بدّعوى منقوط التكاليف الشترعِيّة 

كُلّمَا اقرب العبدٌُ منّ اللّه . 

قال عت شيخ الإسلام ابن تَيَمّة رحمه للك 

ميونت عند دم الحقبقة وَنثهودهاء لم يَقُم با 
أمَرَ الله منَ الكقيقة الدَّبييّة التي 2 عِبَادَنُهُ المتَعلقَة 
بالوهكيه هينه وَطاعَةَ أمرو وأمر رسوله» كان مِن جنس إبليس وأهل 
النَّارٍ . 000 ْ ْ 

فإن ظنٌّ 1 ذلك أنه من حَُوَاصٌ أولياء الله رَأهلٍ 
المَعرِفَةٍ وَالتُحقيق اْذين مقط عَنْهُم الأمه وَالنَّهِيْ الشترعيانٍ» 
كان من أشيه شر أهلٍ الكفر والإلحاد . 

ومن طن أن الخَغير وَغَيرَهُ سقط عَنَهُم الأمه لمُشَْاهَدَة 
الإرَادَةٍ وَتَحو ذلكٌ» كان قَولهُ هذا من شر أقوالٍ الكافِرينَ 
باللّه وَرَسُولهِ ٠”,‏ 

وَقَد أبطَلّ ابن قيّم الجوزية رحمه الله هذهو الدّعوى» 
كما هو في المَصل الآتي : 


,) العْبُودئة هر ص 6”#- هو"‎ ١) ١( 


ا 


١66 


لزوم المبودديّة لكل عبد 


إلى المموت 


قال ان : / 
ان قيم الجوزية رحمه الله : 
« قال اللّه د ' 
تعالى لرسوله : 4 وَاعيد ريل 
1 سوله : «١‏ واعهد ربك حثى بأراة 
البقين © [ الحجر : 44 ] ل 
وقَالَ أهلٌ الَّار : « وكنًا تكد 
7 ظ ر : «و وكنًا ( 0 ٍِ 
5 0 نكذت بيوم الدين . حَدَ 
البقينُ © [ المدثر : 45 - 407 اك ال 
1 ْ 1" 
5 0 الصتحيح ني ل قصة عُثمان 
لله عه أل اشن عه ال . سن 
؛ ما عُشمان فَقَّد بجاء 0 
١ ْ‏ رَنّهِ ) . 
: العوث وما فيو . 
ا 4 
عبد من العْبُودّة ما دَامَ في دَارٍ التُكليفٍ . 


٠. 3 ١ 2‏ 
5 1 ( 2 البخاري ) - / وم ل ود : : 
1 0 9 فتح ) من حدنث م الكلاء 
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دمن رَحَمْ أن يِصلُ إلى ام سقط عن فيه التعثِد؛ فهو 
زنديقٌ كاف” َاللة وَرسوله» اننا وَصل لِمَمَام الكفر الله 
والاسيلاخ من دَِينِه؛ ل كَلّمَا َمَكنَ الَبدٌُ في مَتَازِلٍ الغجودية 
كانت عُبْوديتَهُ أَعظُمُ؛ والوَاجبُ عَليهِ منها أكبد وأكنّد مِن 
الواجب على من ذُونْهِ . 

لهذا كانَ الوَاجبُ على رسول الله يلقي - بل على 
حميم الؤمثل - أعظمٌ من الواجب عَلى تمق وَالوَاجبُ 
على أولي العزم م أعظم منّ الوواجب على من دُونِهم ؛ َالوَاجبُ 
على أولي اليلم أعظَمٌ منّ الَاجب على من دُونِهم ) َكل أحدٍ 
بحسب مَرتَبته . 

نئل هوا ل بنوسول؟ 1 عله رأصكابة» فإنّهُم كانوا 
كُلمَا تَرَقُوا من القُرب ي معام عظم جَهادُهم وَاجْهَادُهمء لا 
كما ظَنَهُ بَعضن المَلاحِدَةٍ المستَمرينَ إلى الطريي''' حَيثٌ 

القَربُ الحقيقي تمل العبدٌُ مت الأحوالٍ الظاهرَةٍ 

إلى 0 الباطِئّة» وَيُرِبحُ الجستد والجَوَارح مِن كد 
القكل + ظ 
رهلا أعطَم كرا وإلحادً؛ عبت عَطَّنُوا الغُوديّة؛ 
رَظَنُوا أنّهُم استَغْنُوا عنها بمَا ححصلّ لهم منّ الحَبَالاتِ 

١ (‏ ) أي : المعوفية 


١6" 


دوس م 


التاطلة الني هي ماني الدين» ودع الشكيطان» وكات يك 
إنْمَا عَنى نّفستهٌ وَذْوي مَذّهَبهِ بقوله : 


رَضوا الأماني َابكُلُوا بحظرظهم 
وَحَاضُوا بحَارَ الحُبٌ دَعوى َمَا ابثَلوا 

َهُمِ في السثرى لم تبروا بن مكانهم 

ا وما طعَنُوا : في السكير عَنَهُ وَمّد كَلُوا 


وقد صكع ع أهل الاستقامَة َع ِعةِ الطريتي بكفر مَزُلاء» 
فأخرجُوهُم من الإسلام» وقالوا : لو وَصلَّ العَبدُ مِنَ القرب 
إلى أعلى مام يَتاله العبدٌ لما سقط عن من الأكلبٍ بِثقَالَ 
كوه أي : ما دَامَ قَادِرَاً عَلَيهِ . 

لا نُصم إلى قَولٍ مُلجد فَاطِع للطربني في قب عَارِفٍء 
تقول : إن من القُربٍ تقل العبدَ من الأعمالٍ الظاهِرة إلى 
الأعمَالٍ التاطئة» وتحيل لامها بالطّاعَاتِ الظاهرة» 
وتُريحة 0 الفيام بها ,” 


)١1١15-1١8/7303١4-1١ /1( ٠ مَدَارج السالكين‎ ه)١(‎ 


0 


ا 


١ ؟م‎ 


اعلّم أيّهَا العبدٌ أنَّ المَرّالن الني يَضَعها الشْتيطَانٌ في 
طربق الغيودية لله كَثيرةٌ) ِتتَعَثْر فيهاء أو تحرف عَن 
الصّراط المُستقيم منها : الجهل؛ وَالتُكاسْل وَالفبُوكُ 
وَالانقِطاعٌ » وَلكن أخطرها أمرانٍ هُمَا 


1- الغلةُ : 

الإسلامُ وستط في اك شيء» إذ الوسطية 9 
الخصائص الأساسيّة للأَتَةَ الإسلامئة الي مال الله 
التسلعين عن رهم ص الم لتكونوا تهداء عَلَيِهِم 

« ركذلك جعَلناكم أمّهُ وَسطاً لتكونوا شهدا عَلى 
الئاس »© [ البقرة : ١4‏ ] 

وَلذلك صوص م الشترعبّة تدعو إلى الاعتِدّالٍ» وتُحَدّه 

من :الل اط ) وين ذلك : 

عَن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : قال لي رسول 

لله َيه دَاتَ غَدَاة العمَبَةِ» وَهوَ على رَاحِلَتِهِ : « الْقّط لي 


بها 


١65 


خصىّ 4 . 

َلقَطتٌ لَهُ سَئمَ حصياتٍ هُنّ حصى الحَذْفٍء فقال ؛: 
و أمثال هَوْلاء فارمُوا » . 

2 م ََ 2 ردي .5 َم 

نّم قال : « يا أَيُهَا الئاس إيّاكم وَالغْلوٌ في الدينٍ؛ فإنه 
أهلك مَن كان قَبلَكُم العُلَدُ قُ الدّينٍ 0 

)١(‏ أخرجة النّسائي ( ه / 768 )؛ وابن ماجه ( 014" )2 وأحمد 
١١8 /1(‏ )؛ وأبو تعلى ( /7479 74013 )2 وَابن الجاود في ٠‏ المُنتقى » 
( 47 )»2 والطبراني في « الكبير ٠‏ (/171741 )»2 والحاكم ( 455/1١‏ ) من 
طُرْقٍِ عن عَوف بن أني جميلّة عن زياد بن الحصين ثنا أبو العالية عن ابن 
عئاس ( وَذَكْرَهُ ) . 

قال الحاكم صحيحٌ على شرطٍ التْكيحَينٍ» وَوَافقهُ الذهِي . 

نما هر على ثترط مسلم» لأنَّ زياد بن حصين أخرج لَهُ مسلم فقطء 
َهِرَ على شرطله» ركَذلكَ صتَححةُ النُووي وابن تيمئة وشيخنا حفظة الله في ' 
« المكحيحة ١١8“ (٠‏ ). 

تنبيهّات : 

١‏ - وَقعَ عند أحمد ٠‏ عون ٠‏ وَهِوَ نَصحيفٌ صتوابة : ٠‏ وف » وهو 
ابن أي جميلّة الأعراني . 


؟ - أخرجةٌ أحمد ( 1١‏ / 49" )2 وابن خُرّيمة ( 1858 ) من 
5 مم كاين نع و 0 0 
طريقينٍ عن عَوف حَدئي زياد بن مخصين عن الي العالية الرياحي عن ابن 
عئاس وَدْكرَةُ . 


قال بحى أعد رُواتِه : لا دري وف : عبدالله أو الفَضل 
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مَن كان قبلنا ا أهل الكتاب وبخاصّة النُصارى 

0 رَصفَهُم القرآنُ بِالعُلو عاطق اللَّهُ تعالى بقوله : 
« قل با أهل الكتاب لا تعلو ف دبيكُم غير الحق؛ ولا 
تَْعُوا أهراء قوم قد ضتلُوا من قبل وَغتنُوا عن متواء السثبيل © 
المائدة : لاألاع . 

وقال : ا يا أهلّ الكتَاب لا تَغْنُوا في دِييكم ولا تَقُولوا. 
على اللّهِ إلا الحَقّ »> [ النّساء : 99/9 ع . 

وَستبب وَرُود حديث ابن عبّاس رضي اللّه عنهما بك . 
على أمر هامٌء وهو أن العُلْوَ يبدَأْ بالأمر الصكغيرء والشتيء 
الحقيرٍ» وَلّن بَجِثْ إلا الرت الف ع لكل عدر 
ريتطاير ره حنّى يُقُول الغُلاةٌ على الله ءَ وان نَضَلُوا 
رأَضلواء فمِن الغُْلدٌ تأتي جميع م الانحرافات» فَحَقٌّ عَلَيهم 


قلت : أخرجة الطبراني ‏ ( / 54# / 45لا )ء والببهقي 
1١177 © (‏ ) من طريقينٍ عن عبدالرَزاق أنا جعفّر بن مثليمان عن زياد بن 
حصين عن أني العالية عن ابن عئاس عن أخبه القَضل قال : وَدَكَرَهُ . 

قال الطبراني : وروى هذا الحديث جْمَاءَة عن عَوف منهم فيان 
الُوري» فلم يقل أحد عن ابن عئاس عن أخيه إلا جَعفّر بن مثليمان» ولا 
رواةٌ عن جعفر إلا عبدالرراق . ْ 

قلت : إسنادّةٌ جتد 


١6هك‎ 


القَولُ كَأهلّكَهُم الله . 

0 رسول الله عله من انبا ستئّنَ النُصارى 
ينا أنّ اللو مُنافٍ لكقيقّة العبوديّة فقال : ١‏ لا يُطرووني كَمَا 
أطرت التُصارى ابن ريم ) فإنّمَا أنا عبدُهء فقولوا : عَبدٌ الله 
وَرَمثُولُه »' 

وقد يكن سول الله عله أنّ عاقِبَةً العُلَد 00 
ظ وَالتََددٍ في العُترديّة الهلاك» فقال عَتُمِ : 
المْتَتَطْعُونَ » قالها ثَلاناً""' . 

وَلَقَد قَاوَمَ الكسول عله كل انّجاهِ إلى العُلْرٌ في 
الكتودية؛ 0 غَل. من أَرَادَ أن يحرم عَى نفسيه التو 
اللَيلِ» وَآخَر الأكل. بِالنّهَارِ وَآخر إتيان التّستَاءء وآخر أكل 
للحم وَتَعضلهُم هَمَّ بالاخيصاء مُبالَمَةَ في التَعَكْدِء وَزِيَادَةٌ في 
00 َف أمثالهم قال رسولٌ الله يك : «مّن رَغْبَ عن 
سئي 


0 و إفيد 
0 


فليسَ مني 


)١(‏ أخرجةٌ البخاري ( 5 / 4078 - فنح ) من حديثٍ مُمر بن 
الطاب رضي الله عنه . 

( 7 ) أخرجة. مسلم ( 767١‏ ) من حديثٍ عبدالله بن مسعود رضي 
الله عله . 

( ") أخرجة البخاري ( 94 / ٠١4‏ - فتح )2 ومسلم ( 94 / ١/8‏ - 
وباة - توويع من حديت: أنس بن امالك رمي الله عتها:. 


١ /اه‎ 


وَرَحِمَ الله شيع الإسلام القائل : 
١‏ دين الله 0 بِينَ الغالي فيه والجاتي عنة » 


* - الكثر : 


لفق 


رسكل اللّهُ به 
تمتلةء ؤب ام تعر تلم الب له ل غوو' 
فَالمُسِتَسلِم لَهُ وَلِمَيرِهِ شرك وَالعُمتَنِعُ عن الاستسلام لَه 
مُستكيه . 

وقد نبت في « الصحيح »"' عن اليه عله + ١.‏ أن 
الث لا هلها عن كاذ ق قبع يالل من كير . 

كَمَا أنَّ الا ولا تعد فنها من كان و ف قَلبهِ مثقّال ذَرَةٍ 
من إيمانٍء فَجَعَلَ الكبر مُقابلاً للإيمانء فإنَّ الكبرَ ينافي 

قلت : وكذلك بُعَطُلُ الكبئ آثَارَ العُثوديّة في النّفسِ 

١ (‏ ) وَقَد بِيْنَ رَحمةُ الله أن الإسلام وَسط في كل شيءء وَأَنَّ أهل 
السثهَ وَالجَمَاعَةٍ رَمتط بين الفِرقٍ في ٠‏ الوَصيّة الكبرى ٠‏ فَانظرةُ؛ فإنّهُ نَفِيسٌ . 

( 7 ) أخرجة هُ مسلم ( 4١‏ ) من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

.) ١١" العتردية رص‎ ١)” ( 


« وهذا هو حقيقة دين الإعتادم الْذ 


١66 


التشتريّة» لأنّهُ متب في الإعراض عن آباتٍ الل فَالُستكيرُ 
لا بصي آيات الله .المُعيرةً النَاطَِة بالأدلة القَاطِعَةَء فَالكبه 
غِشاوةٌ على عَينِه» فلا يُبِصِد إلا تفسسة» ولا يَشعُه إل بذايهء 
قال تعالى : 4 ستأصرفٌ عَن آباني الْذينَ يَتَكبّرونَ في الأرضٍ 
غير الحَقَّ وإِنْ' بَرَوا كل آنةَ لا يُؤمنوا بها وإن بَرَوا متيل 
الوشْدٍ لا بَتَجِذُوهُ ستبيلاً وإن يَرَوا سبيلَ المَئّ يَتَجِذُوهُ 
متبيلاً ذلك بأنّهُم كَدَبوا بآياتنا وكانوا عنها عَافِلِينَ » 
الأعراف : ١45‏ ] . 

وق التكلوم. أذ الدزن: افون باج الك + يكرا 
وفك وششكراً 5 عبَادُ الكحمن ؛ قال تعالى : 8# تَبَارَكُ 
ادي جَعَلَ في المكماء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيها ميراجاً وَكَمَرا 
مير ٠‏ وَهْرَ الذي جَعَلَ اللَيلَ وَالهَارَ خِلقَة لمن أرَاد 
أن بَذَكْرَ أو أرَادَ شكوراً . وَعِبَاكُ الرتحمن الّذِينَ يَمشون 
على الأرضي قوناً ذا حَاطَبَهُم الجَاهِلُونَ قَالوا ستلاماً » 
القرقان : 5١‏ - مدع . 

َتَدَبَر يا عَبِدَاللّه هذو الآيات البيئّات لترى : 

أ- أنَّ الله ذَكْرَ آيايّهِ يي المكمَاواتٍ والأرض وَجَعَلّها 


3 


ا و ل 8 ا 0 9 
تصتائْرَ لذوي النهى » فيتذكرون ويتفكرون وتشكدون . 


١64 


ا 


ب - وَانَهُ ذَكَرَ بَعدَ ذلك عِبَادَ الحمن للدَّلالَة على أنَّ 
المْبوديةَ لله تَجعَل العَبدَ يَنَقِمُ باياتِ اله وقكرة بها:. 
ت - أنَهُ وَصَفٌ عِبَادَ اليتحمن بِالتّواضمْع المُئّافي للكبرٍ 
- وَجَعَلَهُ أَوَّل صِمَاتِهِم - للدَّلالَة على أن لاضع يَرقَمُ العبدَ 
يون عكية تجلى لَه آياث اللو في الآفاني ون تفميدء 
فتعرفهاء وَييِنُ أنَّ الله هو الحَقّ المُبِينُ فيردَادُ عبوديّة لله 
وآكا الك فهو حكات بق الد رآيات كذ لأن المشكد 
مَطيُوعٌ على قَلبه ار 0 
جار »© [ غافر : هماع" , 


و 5 1 5 2 - 
١ (‏ ) انظر لِزَاما كتالي : ٠‏ التُواضع ٠‏ قفيه بان شا لِفضائلٍ 
الْوَافئع» وَبيَانُ كَافٍ لحُطُورة الكبر ٠.‏ 0 ُ 


5٠ 


زَقَنَا اللهُ الحُسنى وزتاّة 


لَقَد أمفتيتٌ 5 عبدَاللّه ٠‏ شتوطا اك عَقَلث قِ مَدَارِجٍ 
العبوديّة لله وَتَتسكمتٌ عَرْقَها بَعدَ أن عَرفتهاء فَاجتّهِد أن تَلرَمَ 
متبيلها حَتّى بَأتيك البقِينُ» ولا تَغْمَلَ عن نَدَبُرٍ قَولٍ رب 
العالمينَ : 9 اك تَعبِدُوَإَِاكَ نَستعين 4, فإن عَقِلتَها فَاعقِل 
قَدَمَيِكَ بعد كد وما على الصيراط المُستقيمٍ بالإخلاص واتّاع 
5 المتّقينَ عله تكن من الوَارِثِينَ اْذينَ يَرِنُونَ الفِردُوس 
هم فيها خَالِدُونَ : 1 

وَشِحَائَكَ اللّهُعَ وَبحمدِك» أَشْهَدُ أن لا إله إلا أنتَ» 
استغفئك وَأَنُوبُ إِلَيكَ 


5١ 


إذا تواجه المسلمان بسيفيهما عا عاو واوا او ما نه 


إذا ضالت فاضال الله سل لو ا الات اتن يريا 
أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ١79-11‏ 
أقرك ها يكون العبد من ريه :وهو ساتين ل ان قم 
القط لي حصى اما مو ص لو اد لوو لقا خداوة) 
الهم آت نفسي تقواها 0 
ما عثمان فقد جاءه اليقين م ا و لقا 
امثال هؤلاء فارموا 15دبب0 0 00000 
أن لا تسألوا النّاس شيئاً 500 ا ا مدي 
ازعم يض ل يبري اله ا 0 
ذك الل او ام و ا مط نوك الروك قير 
إنَّ الله وملائكته ‏ يصلون على معلمي النّاس الخير 4 


فب 


إن الجنّة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 2١88‏ 
َّ الثكمس لم تحبس لأحد 1 ليوشع 11 
نَّ العالم ليستغفر له من في المكماوات 0 
إنْما بعنت لأتمّم مكارم الأخلاق 51 
إن كان حريصاً على قتل صاحبه 000 
نه لم يبق من الدنيا فيما مضى م ع و 1 
تعس عبد الدينار اح ع ل 1557 
"ثلث لطعامه وئلث لشرابه 156 
حجت" آلثار بالشهوات انالومو فم اي 01 
حنفتة الثاى بالشتهزات -0000000 0000 
حولها ندندن لس متاسوف لوطل اام م ا ل 151 
حديث جبريل م 110 
الخلق كلهم عيال على الله ]6 001 
سللني ‏ ا ل توكو اساي عيب امو ارعس لاك 
فأعني على نفسك بكثرة السجود يي ل 
فأمًا الركوع فعظموا فيه الب ا ل 
كان خلقه القران ل ا ل لا 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ل 1 
كيف تقول في الصلاة سيت ومسي كا 


لأن يأخذ أحدكم أحبله ا 


لأن هدي الله بك رجلا واحداً ؤز ز ز ‏ 1 0000 
لو أن امرءاً اطلم عليك بغير إذن 00070 
ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل 0 0000000000 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر .... 11 
من رغب عن سنتي فليس مني ا لها 
من عرض عليه ريحان فلا يرده ا ا م 1 
من .يستغن يغنه الله او ال ل 
نهى عن طعام المتبارين مش و اط ابوروا لحل اخ 01 
هلك المتنطعون مأبقاة السط ا كن د اما 
إن صام وَصلى وزعم أنه مسلم 000000 
وأنا آمركم خسن الله امرو ل ا حر ا ل 1 
لا تزال المسألة بأحدكم حتّى يألي يوم القيامة 00 
لا تقوم الساعة حنّى يقاتل المسلمون اليهود ف ١‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ع لاا 
يا أيها الئاس ناكم والغلو خم فاه 1 
ا معاذ واللّه إنّي لأحبك ...... ام 


55 


0 111 د 
" 71 


مراتب العبوديّة 0000 
أفسام العبوديّة 00 اا 0 
موجبات العبوديّة 1[ ذ[1[ذ1 1[ 1[ [ 1[ [ |[ 0 
١‏ - الله خالقنا الو و اا 
؟ - الله رازقنا 000 0 0 0 


ثمرة العبوديّة و ا ل ا 
علامات العبوديّة كا ما د اع ا 


؟ - تعظيم شعائر اللّه وحرماته 21 
فضائل العبوديّة من كلام رب البربّة 151323057737511 
العبوديّة دعوة الرسل عليهم الصكلاة والمكلام جميعاً ... 
العبودبّة أسمى مقامات الدين وأرقى منازل اليقين ... 
آثار العبودبّة في النفس البشربّة ا 


1 العبوديّة واحة أمن واستقرار لوقف عه فم مو مقف ققه 


؟ - العبوديّة وسيلة لانتفاع العبد بنعم اللّه. عليه 


واعتباره بآيات الله في الكون ونفسه 1101 


العبوديّة وأئرها في استئناف حياة إسلامة راشدة 


عل منهاج التْبرّة اا 0 


مه 5 ير » 
١‏ - عبادة الله دون رغبة في الجنّة أو 


رهبة من الثار ا ا 00 


؟ - تعطيل العبوديّة بدعوى سقوط التكاليف ' 


الشرعبّة كلما اقترب العبد من ربّه 0 


لزوم العبوديّة لكل عبد إلى الموت 0 


ل 


إضينل 


١54١ 
١546 


١8 


١6 


ل الل ل لا لا ا 1 1 1 000101 
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